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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

دور النظم الاجتماعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الف�ساد
درا�سة اجتماعية تحليلية

فهد بن عبد الرحمن الخريف
 قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص:
الفســاد مشــكلة تهــدد الــدول والمجتمعــات وتعيــق تنميتهــا وقــدرات أجيالهــا، لــذا بذلــت الــدول والمؤسســات الحكوميــة وغيرهــا 

جهــودا لتعريفــه، وتحديــد أنواعــه ومؤشراتــه، مــن أجــل مكافحتــه. 
وتمثلــت أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تُــرِز قــوة الأنظمــة الاجتماعيــة في مواجهــة الفســاد بالمملكــة، وهدفــت الدراســة إلى تعريــف 
مفهــوم الفســاد ومــا يتعلــق بــه مــن مفاهيــم، وتحليــل بعــض النظــم الاجتماعيــة بالمملكــة لبيــان فاعليتهــا وجاهزيتهــا مــن حيــث بناؤهــا 

في تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
واعتمــدت الدراســة عــى منهــج تحليــل المضمــون )Content Analysis(، وتــم تصميــم اســتمارة تحليــل المحتــوى لوحــدات مجتمــع 
الدراســة الــذي تمثــل في بعــض النظــم الاجتماعيــة بالمملكــة -أبوابًــا ومبــادئ ومــواد- كالنظــام الأســاسي للحكــم، ونظــام هيئــة الرقابــة 

والتحقيــق، ونظــام هيئــة مكافحــة الفســاد »نزاهــة« وسياســة التعليــم. 
وكان مــن أبــرز نتائــج الدراســة: تبــنّ وجــود العديــد مــن النظــم الاجتماعيــة بالمملكــة مســؤولة عــن تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد، وأن مضامينهــا قويــة وفاعلــة، بحيــث حــددت أنــواع الفســاد، وحــددت آليــات مكافحتــه بالتوعيــة أولا، ثــم بالرقابــة، 
والتحقيــق، أو بالتنســيق بــن الأجهــزة المســؤولة عــن ذلــك، وبالمتابعــة المبــاشرة مــن أعــى ســلطة بالمملكــة مقــام رئيــس مجلــس الــوزراء 

جلالــة الملــك. 
أمــا عــن توصيــات الدراســة فأبرزهــا: ضرورة تنميــة الــوازع الدينــي لــدى أفــراد المجتمــع لردعهــم ذاتيــا عــن الفســاد، ونــر قيــم 
النزاهــة -كالأمانــة والشــفافية ومبــدأ المســاءلة- لتصبــح ثقافــة مجتمعيــة، ورفــع مســتوى الأجهــزة الرقابيــة تأهيــلا وعــددا، وإعطاؤهــا 

كامــل الصلاحيــة لممارســة مهــام عملهــا. 

الكلمات المفتاحية: تعزيز النزاهة، الشفافية، المساءلة، مكافحة الفساد، النظام التربوي، النظم الاجتماعية. 

المقدمة:
ــرت  ــة، انت ــة مرضيّ ــرة اجتماعي ــاد ظاه ــد الفس يع
منــذ أقــدم الأزمنــة في كثــير مــن المجتمعــات، واســتمر 
حتــى زمننــا الحــالي، وفي مجتمعاتنــا الحاليــة؛ غــير أن 
يختلــف  وتعريفــا،  وأســبابًا،  ونوعًــا،   ، كــماًّ الفســاد 
ــر.  ــاد وينت ــه الفس ــر في ــذي يظه ــع ال ــب المجتم بحس
ونتيجــة لذلــك الاختــلاف الســابق، فقــد تضاعــف 
الاهتــمام الــدولي لمحاولــة تعريــف الفســاد، وتحديــد 
مكافحتــه  أجــل  مــن  وأنواعــه،  مؤشراتــه،  أهــم 
مــن  الثــاني  النصــف  منــذ  والقضــاء عليــه، وذلــك 
ثمانينيــات القــرن المــاضي, ممــا تطلّــب تعاونــا دوليًّــا 
عــى مســتوى الحكومــات، والرلمانــات، والمنظــمات 
ــة  ــع خط ــة لوض ــة، في محاول ــير الحكومي ــة وغ الحكومي
إســتراتيجية تضمــن الحــد مــن الآثــار الناجمــة عــن 
الفســاد بــكل صــوره المعــاصرة، التــي طالــت البلــدان 
المتقدمــة بررهــا، وبقــدر أكــر مــن الــرر في البلدان 
الناميــة، التــي تبــدو أشــكال الفســاد فيهــا أكثــر، وأكــر 

 .)338 2005م،  )ســعيدي،  ضررًا. 
ومــن الجهــود الدوليــة الُمنظَّمَــة لمكافحــة الفســاد 

جهــود »منظمــة الشــفافية الدوليــة« التــي بــدأت نــواة 
ــة  ــير ربحي ــيرة غ ــة صغ ــام 1993م، بمنظم ــائها ع إنش
تكافــح الفســاد، إلى أن تطــورت وأصبــح لهــا مكتبــا في 

ــالم)1(. ــتوى الع ــى مس ــب ع ــة مكت ــا و)100( مئ ألماني
ــاد  ــكلة الفس ــة مش ــدول في مكافح ــود ال ــن جه وم
القوانــن،  ســن  وماليا..إلــخ،  إداريــا  المســترية 
والمجالــس،  الهيئــات،  وتشــكيل  والأنظمــة، 
والمؤسســات  الشــورى(  )ومجالــس  والرلمانــات، 
ــا  ــكل منه ــي ل ــة الت ــة، والتنفيذي ــة، والقضائي التريعي
صلاحيتهــا الممنهجــة في مكافحــة الفســاد في مجــال 
مجتمعــي محــدد أيضــا، كــما أوجــدت الــدول صيغــا 
تنســيقية بــن ســلطاتها في محاربــة الفســاد؛ والمملكــة 
العربيــة الســعودية وهــي الدولــة التــي قامــت منــذ 
تأسيســها عــى الكتــاب والســنة، لم تغفــل عــن كل 
والعدالــة  الشــامل،  بمفهومــه  الأمــن  يوطــد  مــا 
الاجتماعيــة، ومحاربــة الفســاد بشــتى أشــكاله وصــوره، 
حيــث بــدأت جهودهــا منــذ التأســيس عــى يــد الملــك 

)1( Transparency .History. Retrieved on 24-12-2016 from: 
http://www.transparency.org/whoweare/history.
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عبد العزيــز طيــب الله ثــراه، وقبــل توحيدهــا، وقــد 
أثبتــت العديــد مــن الوثائــق التاريخيــة، والقــرارات 
ــاد،  ــع الفس ــى قم ــان ع ــذا الكي ــس له ــه كمؤس حرص
اســتغلال  فيــه  بشــكل  الســلطة  اســتغلال  ومنــع 
النزاهــة  تعزيــز  في  الجهــود  واســتمرت  للآخريــن، 
حتــى  المملكــة  ملــوك  عهــد  في  الفســاد  ومكافحــة 
عهــد خــادم الحرمــن الريفــن الملــك ســلمان بــن 

الله.  حفظــه  عبد العزيــز 
ــرص  ــى ح ــواهد ع ــن الش ــير م ــوق كث ــن س ويمك
الفســاد  مكافحــة  عــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
وتعزيــز النزاهــة في ذات الوقــت، فــلا أدل عــى ذلــك 
ــواب  ــن الأب ــد م ــر العدي ــة ع ــارات الصريح ــن الإش م
والمــواد في النظــام الأســاسي للحكــم بالمملكــة وإنشــاء 
ديــوان المراقبــة العامــة، وهيئــة الرقابــة والتحقيــق، 
وتعزيــز  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  والإســتراتيجية 
هيئــة  ومتابعتهــا  بتنفيذهــا  تقــوم  التــي  النزاهــة 
مكافحــة الفســاد »نزاهــة«. فمــن المهــم جــدا التحليــل 
السوســيولوجي لبنودهــا المتعــددة التــي جــاءت لحفــظ 
النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي في المجتمــع وفــق 
ــة في  ــذا تفتقــت المشــكلة البحثي الفكــر الإســلامي، ول

ــى: ــما ي ــح في ــما تتض ــث ك ــن الباح ذه
 

المبحث الأول:
)مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، ومفاهيمها(

مشكلة الدراسة:
ــة  ــم الاجتماعي ــة النظ ــماع بدراس ــم الاجت ــم عل اهت
وتحليلهــا، وذلــك مــن منطلــق رؤيــة اجتماعيــة بحتــة، 
-كالتريعــي  الاجتماعيــة  النظــم  تلــك  بوصــف 
والتربــوي والســياسي والاقتصادي..إلــخ- ظواهــر 
اجتماعيــة، لا يخلــو منهــا مجتمــع، فليــس علــم الاجتــماع 
ــا  ــه يتناوله ــا، لكن ــا بحتً ــيا ولا تربوي ــا ولا سياس مرّع
بالدراســة والتحليــل لأنهــا تؤثــر عــى المجتمــع، وتتأثــر 

ــر.  ــير والتأث ــة مــن التأث ــة دائري بهــا في حلق
الدراســة  بأنــه:  الاجتــماع  علــم  يعــرّف  حيــث 
الاجتماعيــة،  الظواهــر  وعلــم  للمجتمــع،  العلميــة 
دراســة  وعلــم  الاجتماعيــة،  النظــم  دراســة  وعلــم 
العلاقــات الاجتماعيــة، وذلــك مــن منطلــق فلســفة 
Social Or- »اجتماعيــة، هــي: التنظيــم الاجتماعــي 
ــد الله، 2006م، 13-12(.  ــدي وعب ganization« )هن
ــاج مجموعــة  ــة هــي نت أي، أن المجتمــع ونظمــه الفرعي
ــج  ــي ينت ــة الت ــات الاجتماعي ــلات والعلاق ــن التفاع م

عنهــا كل مــا نــراه بالمجتمــع ومنهــا النظــم الاجتماعيــة 
والثقافة..إلــخ. كــما ينتــج عــن التفاعــلات والعلاقــات 
ــاد  ــوع الفس ــة كموض ــلبية انحرافي ــر س ــة ظواه الرديئ
التــي تحــاول هــذه الدراســة وصفــه وتحليلــه وتفســيره. 
ــر  ــة، ينت ــة مرضيّ ــرة اجتماعي ــاد ظاه ــر الفس فيعت
ــاره الســلبية  ــه آث ــة، ول ــدة مــن الدول في قطاعــات عدي
تنعكــس عــى مســتويات عــدة في المجتمــع، ويطــال 
ــدرات  ــده إلى مق ــد بتهدي ــاضر، ويمت ــل الح ضرره الجي

الأجيــال القادمــة وتنميتهــم المســتدامة وأهدافهــا. 
ويعتقــد الباحــث أنــه لا يمكــن تفســير مشــكلة 
ــع  ــة مجتم ــددة- في أي ــكاله المتع ــوره وأش ــاد -بص الفس
ــى  ــذي يتفش ــام ال ــي الع ــياق الاجتماع ــن الس ــدًا ع بعي
فيــه الفســاد، كــما أن إحــدى أهــم المنطلقــات لفهــم 
هــي  تقليلــه،  أو  عليــه،  القضــاء  ومحاولــة  الفســاد 
تحليــل طبيعــة النظــم الاجتماعيــة، مــن خــلال عــدة 
ــة  ــم الكافي ــد النظ ــل توج ــا: ه ــة، منه ــاؤلات مهم تس
والفاعلــة في المجتمــع؟ وهــل تــم بناؤهــا بالشــكل 
ــم  ــؤدي النظ ــل ت ــم ه ــا؟ ث ــكلا ومضمون ــاسي ش القي
الاجتماعيــة دورهــا المأمــول والمقــرر لهــا عنــد إنشــائها؟ 
ــم  ــز قي ــن تعزي ــؤولة ع ــة المس ــم الاجتماعي ــل النظ وه
ــالمة  ــه وس ــا فاعل ــاد خصوص ــة الفس ــة ومكافح النزاه
ــدد  ــي Dysfunction متع ــل الوظيف ــكلة الخل ــن مش م
موجــودة  يجعلهــا  الــذي  الخلــل  ذلــك  الأســباب؟ 
كنظــم، لكــن مــع فاعليــة معدومــة، أو منخفضــة جــدا. 
 إن أهميــة دراســة النظــم الاجتماعيــة، وتحليلهــا 
ــتوى  ــة مس ــع لأي ــر المجتم ــة في تطوي ــد الرغب ــدو عن تب
اجتماعــي  وضــع  فهــم  في  الرغبــة  وعنــد  منشــود، 
وتنظيمــي معتــل مختــل، وذلــك لأن النظــم الاجتماعيــة 
كــما يقرر)نــاصر، 2004م، 159( -وغــيره كثــير- أن 
النظــم الاجتماعيــة هــي الركيــزة الأساســية في بنــاء 
المجتمــع، وذلــك لمــا لهــا مــن وظائــف مهمــة تؤثــر في 
جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة إيجابــا، أو ســلبا، 
للســلوك  النظــم الاجتماعيــة طرقــا مقننــة  بوصــف 
وأدوار  وظائــف  تتحــدد  خلالهــا  مــن  الاجتماعــي، 
ــة،  ــة متناهي ــة وإجرائي ــاغليها بدق ــات ش ــم واتجاه وقي

ســواء كانــوا أفــرادا أو مجموعــات أو مؤسســات. 
وبتفحــص مجتمعنــا الســعودي ونظمــه الاجتماعية، 
ومــدى تفــي بعــض مظاهــر الفســاد، فيمكــن القــول 
المجتمعــات،  مــن  كغــيره  الســعودي  مجتمعنــا  أن 
منهــا  وســلبيات،  كثــيرة،  إيجابيــات  فيــه  يوجــد 
ــن  ــد م ــك العدي ــى ذل ــت ع ــد دل ــاد، وق ــكلة الفس مش
الدراســات بمؤشراتهــا وإحصاءاتهــا، وكذلــك العديــد 
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مــن القــرارات التريعيــة والتنظيميــة التــي قامــت بهــا 
الســعودية:  العربيــة  بالمملكــة  المســؤولة  الســلطات 
كإنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد التــي تــرف عــى تنفيذ 
ــة لمكافحــة الفســاد، هــذا فضــلا  الإســتراتيجية الوطني
ــع  ــت م ــدة أسس ــة عدي ــات رقابي ــود مؤسس ــن وج ع
بدايــة تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية، كالمحاكــم 
ــق،  ــة والتحقي ــة الرقاب ــة، وهيئ ــة العام ــوان المراقب ودي
ــة في  ــة والمتابع ــة المالي ــة بالرقاب ــود إدارات خاص ووج
كل وزارة ودائــرة، كل ذلــك مــن أجــل ضــمان الحفــاظ 
عــى المــوارد الماليــة وحســن اســتغلالها، وحســن الأداء 
ــي  ــاع الحكوم ــتويات بالقط ــف المس ــن مختل الإداري م
الحكوميــة  الأجهــزة  تُــتَرق  ألا  وضــمان  خاصــة، 
منافــع  تحقيــق  أجــل  مــن  وإجراءاتهــا  أنظمتهــا،  في 
ظــل  في  وغيرهــم،  لشــاغليها  شــخصية  ومصالــح 
ضعــف الــوازع الدينــي وضعــف الرقابــة والمحاســبة.

 
أهمية الدراسة:

هــذه  أهميــة  تتركــز  العلميــة:  الأهميــة  حيــث  مــن 
الدراســة في أنهــا تحــاول تقديــم إضافــة نابعــة مــن 
تصــور علــم الاجتــماع الــذي يعنــى بدراســة الظواهــر 
ــة  ــا، ومحاول ــة وغيره ــكلات الاجتماعي ــم والمش والنظ
أجــل تحليلــه وتفســيره  مــن  بدقــة  الواقــع  وصــف 
والتنبــؤ بمســتقبله أمــلا في التحكــم فيــه. بالإضافــة 
مــن  عــدد  توظيــف  تحــاول  الدراســة  هــذه  أن  إلى 
الموجهــات النظريــة في علــم الاجتــماع مــن أجــل فهــم 
وتفســير الفســاد، وكيــف يعمــل، ومــا عوامــل تغذيتــه. 
ــث أن  ــل الباح ــة فيأم ــة العملي ــث الأهمي ــن حي ــا م أم
تقــدّم هــذه الدراســة نتائــج وتوصيــات علميــة واقعيــة، 
تعــزز جهــود الأفــراد والمؤسســات الرســمية وغــير 
الرســمية في تعزيــز النزاهــة ومكافحــة مشــكلة الفســاد 

ــه.  ــل من ــة، أو التقلي ــددة في المملك ــكاله المتع بأش

أهداف الدراسة:
تعريف مفهوم الفساد وما يتعلق به من مفاهيم. . 1
تحديــد أبــرز أنــواع الفســاد في المجتمــع ومــؤشرات . 2

كل نــوع منهــا. 
 تحليــل بعــض النظــم الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة 3. 

الســعودية ومــدى فاعليتــه مــن حيــث بنائهــا في 
ــاد.  ــة الفس ــة ومكافح ــم النزاه ــز قي تعزي

إيضــاح المعوقــات التــي تحــد مــن فاعليــة النظــم . 4
لاجتماعيــة في تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحة الفســاد 

مــن وجهــة نظــر نظريــة علــم الاجتــماع. 

النظــم . 5 عمــل  لتفعيــل  وآليــة  توصيــات  تقديــم 
ومكافحــة  النزاهــة  قيــم  تعزيــز  في  الاجتماعيــة 

الفســاد. 

تساؤلات الدراسة:
ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــة للإجاب ــذه الدراس ــعى ه تس

ــة: التالي
هــل توجــد نظــم اجتماعيــة تعــزز قيــم النزاهــة . 1

الســعودية؟ العربيــة  بالمملكــة  الفســاد  وتكافــح 
في . 2 الإســلامية  القيــم  تعــزز  التــي  المضامــن  مــا 

بالمملكــة؟ الاجتماعيــة  النظــم 
ــم . 3 ــة في النظ ــم النزاه ــزز قي ــي تع ــن الت ــا المضام م

بالمملكــة؟ الاجتماعيــة 
مــا المضامــن التــي تكافــح الفســاد المــالي في النظــم . 4

ــة بالمملكــة؟ الاجتماعي
الإداري في . 5 الفســاد  تكافــح  التــي  المضامــن  مــا 

بالمملكــة؟ الاجتماعيــة  النظــم 
مــا مــدى حــرص قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية . 6

عــى متابعــة تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
بالمجتمــع؟

مــا التوصيــات التــي تفعــل دور النظــم الاجتماعيــة . 7
في تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد بالمملكــة؟

مفاهيم الدراسة:
ــم  ــد مــن المفاهي تشــتمل هــذه الدراســة عــى العدي

المهمــة منهــا: 

:Corruption 1. مفهوم الفساد
لا يوجــد تعريــف موحــد متفــق عليــه بــن العلــماء 
الحكوميــة  المنظــمات  أو  الباحثــن،  مــن  والمهتمــن 
ــود  ــض الجه ــع بع ــن بتتب ــاد، لك ــوم الفس ــا لمفه وغيره
الــذي بذلــت لتعريفــه فيمكــن تلمــس العديــد مــن 
المــؤشرات التــي بمجملهــا تحــدد الإطــار العــام لمفهــوم 
الفســاد؛ وذلــك بســبب أن له دلالات مختلفــة باختلاف 
الفســاد،  تعريفــات  أشــهر  فمــن  ممارســته.  طــرق 
 Transparency" تعريــف منظمــة الشــفافية الدوليــة
Niternational" أنــه: إســاءة اســتعمال الســلطة الموكلــة 

ــة)1(.  ــب خاص ــق مكاس لتحقي
الصــلاح،  نقيــض  العربيــة: هــو  اللغــة  والفَسَــاد في 

)1( Transparency. What is corruption. Retrieved on 24-12-
2016 from: https://www.transparency.org/what-is-cor-
ruption#what-is-transparency.
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ومشــتق مــن الفعــل فَسَــدَ يَفسُــدُ ويَفْسِــدُ فَسُــودًا، فهــو 
والاستفســاد  المصلحــة،  خــلاف  والمفســدة  فاسِــد، 
خــلاف الاســتصلاح. )ابــن منظــور، د.ت، 3412( 
فيهــا  فشــى  أي  الْـــمَدِينةََ:  الْفَسَــادُ  عَــمَّ  ويقــال 
ــرَافِ  امِ الأعَْ هْــوُ وَالانْحِــلَالُ وَعَــدَمُ احْــتِرَ الْفِسْــقُ واللَّ

وَالْقَوَانـِـنِ. 

ومفهــوم الفســاد في اللغــة الإنجليزيــة: مشــتق مــن 
الفعــل )corrupt(، ويعنــي وفــق قامــوس أكســفورد: 
يقــترن  عمــل  وهــو  والأخــلاق،  القيــم  تدهــور 
بالرشــوة والانحــراف والتحلــل والفــوضى والجريمــة 
إلى  ملتوية تفتقــر  ممارســات  والفســاد:  المنظمــة)1(. 
النزاهــة وتنطــوي عــى الرشــوة وعــى ممارســات غــير 
شريفــة)2(. ومــن معــاني الفســاد أيضــا: أنــه ســلوك 
ســيئ غــير قانــوني، أو غــير شريــف، وخاصــة مــن قبــل 

أشــخاص في مواقــع الســلطة)3(. 
ــم  ــرآن الكري ــاد« في الق ــح »الفس ــد ورد مصطل وق
ــات  ــاصي والمخالف ــمل المع ــث يش ــمل بحي ــى أش بمعن
أو  العقــدي،  كالمجــال  المجــالات:  مــن  العديــد  في 
قــال  الأخلاقي..إلــخ.  أو  الاجتماعــي،  أو  الأمنــي، 
ــبَتْ  ــمَا كَسَ ــرِ بِ ــرَِّ وَالْبَحْ ــادُ فِي الْ ــرَ الْفَسَ ــالى: }ظَهَ تع
ــمْ  هُ ــوا لَعَلَّ ــذِي عَمِلُ ــضَ الَّ ــم بَعْ ــاسِ ليُِذِيقَهُ ــدِي النَّ أَيْ
}وَلاَ  تعــالى:  وقولــه   ،)41 )الــروم:  يَرْجِعُــونَ{ 
خَوْفًــا  إصِْلَاحِهَا وَادْعُــوهُ  الأرَْضِ بَعْــدَ  فِي  تُفْسِــدُوا 
الْمُحْسِــننَِ{  ــنَ  مِّ قَرِيــبٌ  اللهَِّ  رَحَْــتَ  إنَِّ  وَطَمَعًــا. 
ذِيــنَ  }الَّ تعــالى:  وقــال   .)56 )الأعــراف: 
)الشــعراء:  يُصْلِحُــونَ{  وَلاَ  يُفْسِــدُونَ فِي الأرْضِ 
ــة مــن القــرآن  152(. وغيرهــا في خمســن موضعــا وآي
للفســاد  الحنيــف  الــرع  تصــدى  وقــد  الكريــم، 
بــما يحــول دون وقوعــه، ومعالجتــه إذا وقــع بغــرس 
ــدى  ــما تص ــمان، ك ــل الإي ــر أه ــي، وتحذي ــوازع الدين ال

المفســدين.  لــردع  بالحــكام  المنوطــة  بالعقوبــات 

 Corruption »2. مفهــوم »مــؤشر مــدركات الفســاد
:Perceptions Index

ــات  ــى المجتمع ــاد ع ــلبية للفس ــار الس ــة للآث نتيج

)1( Oxford Dictionaries. Corruption. Retrieved on 24-12-
2016 from:     https://en.oxforddictionaries.com/defini-
tion/corruption. 

)2( Dictionary. Corrupt. Retrieved on 24-12-2016 from 
http://www.dictionary.com/browse/corrupt?s=t.

)3( Cambridge dictionary. Corruption. Retrieved on 24-12-
2016 from: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/corruption. 

تنــادت مجموعــة  أفــرادا، وجماعــات، ومؤسســات، 
مــن المهتمــن لا يزيــدون عــى عــرة أشــخاص في 
عــام 1993م مــن أهمهــم  Eigen Peter -المســؤول 
المتقاعــد مــن البنــك الــدولي- لإنشــاء منظمــة صغــيرة، 
غــير ربحيــة تكافــح الفســاد، وتطــورت المنظمــة إلى 
Transpar- الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  نشــأت  »أن 
ency« مــع أمانتهــا في برلــن بألمانيــا ولهــا مكاتــب 
ثــم  وأمريــكا،  الأوربيــة  الــدول  بعــض  في  تمثيــل 
ــي  ــم العالم ــبب الزخ ــا بس ــب إلى 26 مكتب زادت المكات
المتنامــي لوضــع حــد للفســاد، وتنامــت تلــك المنظمــة 
إلى أن أصبــح لديهــا )100( فــرع عــى مســتوى العــالم، 
وأصبحــت منظمــة الشــفافية الدوليــة تصــدر »مــؤشر 
Corruption Perceptions In- ــاد«  ــدركات الفس »م
ــؤشر  ــك الم ــدول في ذل ــب ال ــم ترتي ــام، يت dex« كل ع
ــادا  ــر فس ــفافية، إلى الأكث ــر ش ــادا وأكث ــل فس ــن الأق م
وأقــل شــفافية، بــدءًا مــن عــام 1995م إلى عــام 2015م 
وتتبــادل دول العــالم المراكــز وفــق ذلــك المــؤشر كل 
عــام، وفيــما يتعلــق بآخــر تقريــر صــدر وهــو عــن العــام 
2015م فقــد تصدّرتــه كأقــل الــدول فســادا وأكثــر 
ــرت:  ــما ظه ــويد، في ــدا، فالس ــمارك، فنلن ــفافية: الدن ش
كأقــل  والســعودية،  والأردن،  والإمــارات،  قطــر، 
الــدول العربيــة فســادا، فيــما تذيلــت الســودان القائمــة 
قبــل الصومــال وكوريــا الشــمالية كأكثــر الــدول فســادا 

ــفافية)4(. ــل ش ــالم، وأق في الع

:Integrity 3- مفهوم النزاهة
يعتــر مفهــوم النزاهــة مــن المفاهيــم شــديدة الأثــر 
في الوقايــة مــن الفســاد، ومكافحتــه. وفي اللغــة العربيــة 
هًــا،  هَ تنزَُّ النزاهــة مشــتقة مــن مصــدر نَــزُهَ نَزاهــةً، وتَنَــزَّ
اهــا، والنَّزاهةُ  هَ نفْسَــه عن القبيــح: نَحَّ أي إذا بَعُــدَ، ونَــزَّ
ــوء وتــركُ الشــبهات. وإنَّ فلانًــا لنزيــه:  البُعْــد عــن السُّ
ــؤْم، ويقــال: هــم قــوم أنــزاه، أي  إذا كان بعيــدًا عــن اللُّ

يتنزهــون عــن الحــرام. )ابــن منظــور، د.ت، 4401(. 
المنــاوي:  قــال  اصطلاحًــا:  النَّزَاهَــة  ومعنــى 
)النَّزَاهَــة: اكتســاب المــال مــن غــير مَهَانــة، ولا ظُلْــم، 
وإنفاقــه في المصــارف الحميــدة. )موقــع الــدرر الســنية، 

د.ت(. 
Integ- النزاهــة تعنــي  الإنجليزيــة  اللغــة   وفي 
rity: الصــدق مــع وجــود مبــادئ أخلاقيــة قويــة، 

)4( Transparency .cpi2015 #map. Retrieved on 24-12-2016 
from:http://www.transparency.org/cpi2015#map-con-
tainer.
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والشــهامة والســلامة الكاملــة)1(، وتعنــي النزاهــة في 
اللغــة الإنجليزيــة أيضــا: الصــدق والــرف والنزاهــة 
والاســتقامة الشــخصية وفي العمــل، ورفــض الكذب، 
أو السرقــة، أو الخــداع بــأي شــكل مــن الأشــكال، 

وتعنــي الثقــة وطهــارة اليــد)2(.

 :Transparency 4.  مفهوم الشفافية
الشــفافية في اللغــة العربية من الشّــفف، أو الشّــف، 
أي: الثــوب الرقيــق، وقيــل: الســتر الرقيــق الــذي يُــرى 
ــل  ــور، ورج ــفافية البل ــن ش ــون م ــد يك ــا وراءه، وق م
ــور،  ــن منظ ــام. )اب ــوح ت ــدث بوض ــفاف، أي: يتح ش

 .)2290 د.ت، 
ــفافية  ــة الش ــفافية الدولي ــة الش ــت منظم ــد عرّف وق
Transparency بأنهــا: تســليط الضــوء عــى القواعــد 
ــاذا،  ــة )م ــراءات، بمعرف ــات والإج ــط والعملي والخط
ولمــاذا، وكيــف ذلك..إلــخ(، وتعنــي أيضــا ضــمان 
أن الموظفــن العموميــن وموظفــي الخدمــة المدنيــة، 
ومديــري وأعضــاء مجلــس الإدارة ورجــال الأعــمال 
بالتقاريــر عــن  يعملــون بشــكل واضــح ومفهــوم، 
الجمهــور  بإمــكان  أن  يعنــي  وذلــك  أنشــطتهم، 
للتصــدي  طريقــة  أضمــن  هــي  وهــذه  محاســبتهم. 
للفســاد، وتســاعد عــى زيــادة الثقــة في النــاس وفي 

المؤسســات التــي يعتمــد عليهــا مســتقبلنا)3(.
الشــفافية،   )59  ،2007( هــلال  عــرّف  وقــد 
المتعاملــن  أو  العاملــن،  مــن  فــرد  كل  حــق  بأنهــا: 
ــلاع  ــات، والاط ــول إلى البيان ــن في الوص ــن المواطن م
ــاذ  ــات، وات ــع السياس ــات صن ــات، وألي ــى المعلوم ع
القــرارات ذات العلاقــة، ومعرفــة آليــات اتــاذ القــرار 
المؤســي. وتمثــل الشــفافية مدخــلا لوضــع معايــير 
ــه مــن  ــا تــؤدي إلي ــاق عمــل مؤســي لم ــة وميث أخلاقي

الثقــة، وكذلــك المســاعدة عــى اكتشــاف الفســاد. 

:Accountability 5.  مفهوم المساءلة
ــهم في  ــي تس ــراءات الت ــم والإج ــن المفاهي ــي م وه
مكافحــة الفســاد، حيــث يــدرك كل مســؤول مهــما كان 

)1( Oxford Dictionaries .Integrity. Retrieved on 24-12-2016 
from:https://en.oxforddictionaries.com/definition/in-
tegrity.

)2( Merriam Webster. Integrity.  Retrieved on 24-12-2016 
from: http://www.merriam-webster.com/dictionary/
integrity.

)3( Transparency. What is corruption?  Retrieved on 20-10-
2016 from: https://www.transparency.org/what-is-cor-
ruption#define. 

مســتواه الوظيفــي بمســؤوليته عــن أيــة إجــراء يتخــذه 
الشــفافية  منظمــة  بهــا  وقصــدت  خاطــئ.  بشــكل 
والمنظــمات  والهيئــات  الأفــراد  يحمــل  أن  الدوليــة: 
مســؤولية  المــدني(  والمجتمــع  والخاصــة  )العامــة 
الإبــلاغ عــن أنشــطتها وتنفيــذ صلاحياتهــا بشــكل 
ــوال،  ــن الأم ــؤوليتهم ع ــا مس ــمل أيض ــح. ويش صحي
ــن  ــفافية م ــد. والش ــكات، والعُه ــن الممتل ــا م أو غيره
الواجبــات عــى الحكومــات، والــركات، والمجتمــع 
المــدني لضــمان قــدر أكــر مــن المســاءلة، مــن أجــل 

ضــمان ثقــة الجمهــور)4(. 

 - Social Structure 6. مفهــوم البنــاء الاجتماعــي
ــرى: ــة أخ ــع برؤي أو المجتم

مــن  نمــط  إلى  الاجتماعــي  البنــاء  مفهــوم  يشــير 
الترتيــب والتنظيــم بــن الأجــزاء الداخلــة في تكوينــه، 
عــى  تعتمــد  التــي  الكليــة،  وظيفتــه  يــؤدي  حتــى 
ــا.  ــة لوظيفته ــه الفرعي ــاقه ونظم ــه وأنس ــة مكونات تأدي
ــة  ــن وجه ــي -م ــاء الاجتماع ــف البن ــط تعاري وفي أبس
ــياسي،  ــددة )س ــم متع ــه: نظ ــماع- أن ــم الاجت ــر عل نظ
متســاندة  اقتصــادي..(  أسري،  تربــوي،  تريعــي، 

متكاملــة يعتمــد بعضهــا عــى بعــض. 
علــماء  مــن  -وغــيره  ســبنسر  هيربــرت  ويــرى 
ــن  ــاءت م ــي ج ــاء الاجتماع ــرة البن ــماع- أن فك الاجت
ــن  ــي، م ــن الح ــي بالكائ ــاء الاجتماع ــة البن ــرة مماثل فك
يتكــون مــن عــدة أجــزاء  الكائــن الحــي  حيــث إن 
ــف  ــذه الوظائ ــا وه ــة يؤديه ــزء وظيف ــكل ج ــة، ل مختلف
تكمــل بعضهــا البعــض. كــما يتكــون البنــاء الاجتماعــي 
 Social أيضــا مــن مجموعــة مــن الأنســاق الاجتماعيــة
systems، وكل نســق يتكــون بصفــة أساســية مــن 
ــر يتفاعــلان بطريقــة مبــاشرة أو غــير  شــخصن أو أكث
ــاشرة في موقــف مشــترك، مــن خــلال رمــوز مقــرة  مب
ــل  ــددة، وفي مجم ــير وأدوار مح ــم ومعاي ــق قي ــا وف ثقافي
تلــك العمليــات يتكــون المجتمــع )غيــث، 1990م، 

 .)447-443
أدوار  مــن:  يتكــون  الاجتماعــي  فالبنــاء  وعليــه 
 Social ــة ــير اجتماعي ــة Social Roles، ومعاي اجتماعي
ــة Social Values، وكيانــات  Norms، وقيــم اجتماعي
 Social وطبقــات اجتماعيــة ،Collectivities جمعيــة

ــي.  ــصراع الاجتماع ــن ال ــماط م Classes، وأن

)4( Transparency .Accountability. Retrieved on 20-10-
2016 from: https://www.transparency.org/glossary/
term/accountability. 
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 :Social Order 7.  مفهوم النظام الاجتماعي
تحظــى ظاهــرة النظــام الاجتماعــي باهتــمام كبــير 
ضمــن  مــن  أن  حتــى  الاجتــماع،  علــماء  بــن  جــدا 
ــة  ــم دراس ــه: عل ــماع بأن ــم الاجت ــات لعل ــم التعريف أه
النظــام الاجتماعــي، وذلــك لتأصــل موضــوع النظــام 
بالمجتمعــات القديمــة والحديثــة، وإن كانــت النظــم 
شــكلا  تأخــذ  القديمــة  المجتمعــات  في  الاجتماعيــة 
بدائيــا وبســيطا، لكنهــا تــؤدي وظيفتهــا وفقــا لبســاطة 
المجتمــع. أمــا في المجتمعــات الحديثــة فتبــدو النظــم 
الاجتماعيــة فيهــا أكثــر رســوخا وعنايــة وأكثــر تعقيــدا 

الوقــت.  في ذات 
وقــد تنــاول فلاســفة علــم الاجتــماع قضيــة النظــام 
ــل  ــه للاســتقرار العــام بالمجتمــع، ب الاجتماعــي وأهميت
وربطــوا بــن وجــود النظــام الاجتماعــي وســلامته 
ذاتــه،  بحــد  المجتمــع  وبــن وجــود  بــأداء وظائفــه 
للمجتمــع،  انهيــار  هــو  النظــام الاجتماعــي  فانهيــار 
بالمــرض  الاجتــماع  علــم  في  نســميه  بــما  إصابتــه  أو 
أو الخلــل الاجتماعــي   ،Social diseaseالاجتماعــي

 .Social disorder
واســتقى أغلــب فلاســفة علــم الاجتــماع فكــرة 
ــد  ــة الجس ــام في بني ــرة النظ ــن فك ــي م ــام الاجتماع النظ
البــري التــي يســودها التســاند والتآلــف والانســجام 
في  وقصــور  باختــلال  الجســد  ويعتــل  والتكامــل، 
ــدد  ــذا الص ــا. وفي ه ــصراع بينه ــه، أو ال ــف نظم وظائ
معلــوم  أمــر  إلى   )306 2003م،  )حســن،  يشــير 
أفلاطــون أن  إلى  الاجتــماع  بعلــم  المهتمــن   لــدى 
نظريــة  ورواد   ،Machiavel ومكيافــي   ،Platon
ــوا  ــن جعل ــي Social Contract الذي ــد الاجتماع العق
ــورا  ــم الأول ومح ــي همه ــام الاجتماع ــود النظ ــن وج م
ــن وجــود المجتمــع واســتقراره  لنظريتهــم، وربطــوا ب
وتطــوره مرتبــط بوجــود النظــام الاجتماعــي بنظمــه 

الفرعيــة المتعــددة الاجتماعــي. 
هــذا فضــلا عــن الُمحدَثـِـن مــن علــماء الاجتــماع 
كأوجســت كونــت August Conte، وإميــل دوركايم 
المجتمــع  اســتقرار  بــن  ربــط  الــذي   ،Durkheim
المتعــددة  بنظمــه  بنائــه  وجــود  وبــن  واســتمراره 
ــرس  ــي يغ ــق أخلاق ــود نس ــب وج ــه يج ــما أن ــالا، ك فع
للمعايــير  والخضــوع  والامتثــال  الالتــزام  ضرورة 
 Collective mind التــي يرتضيهــا العقــل الجمعــي
-أو الضمــير الجمعــي -Collective conscience في 
ذوات الأفــراد التابعــن لــه، مــع وجــود نظــام عقوبــات 
ــك  ــن ذل ــروج ع ــه الخ ــه نفس ــول ل ــن تس ــزاءات لم وج

ــق  ــك يحق ــا، وذل ــة ومعاييره ــد الجماع ــال لقواع الامتث
وظيفــة المحافظــة عــى كيــان المجتمــع. )الخشــاب، 

 .)653 1981م، 
ــي،  ــام الاجتماع ــن النظ ــدث ع ــا نتح ــن عندم ونح
أو النظــم الاجتماعيــة فإنــه لا يمكــن إغفــال مفهــوم 
مهــم جــدا يتضمنــه البنــاء الاجتماعــي، ألا وهــو مفهوم 
الوظيفــة Function بمعناهــا الاجتماعــي، وهــو مفهوم 
ــج  ــه )Merton, 1968: 77(: النتائ ــد ب ــوري، وقص مح
الموضوعيــة التــي يمكــن ملاحظتهــا والتــي تســهم 
ــاركون  ــا المش ــي يقصده ــق، والت ــى النس ــاظ ع في الحف
في النشــاط. لذلــك فتصــور المجتمــع عــى أنــه بنــاء 
يقــوم عــى النظــام العــام بــما يتضمنــه مــن نظــم فرعيــة: 
كالنظــام الســياسي، والنظــام التريعــي، والتربــوي، 
الأخلاقي..إلــخ،  والقيمــي  والأسري،  والإداري، 
فــكل هــذه النظــم لهــا دور، ووظيفــة مهمة، يجــب القيام 
بهــا وفقــا لمــا تقــرره الســلطة التريعيــة، أو ما ســبق وأن 
ــا عنــه بالعقــل الجمعــي الــذي يقــوم عــى معايــير  عرن
وقيــم ولوائــح وإجــراءات ومكافئــات وجــزاءات..
إلــخ، فالنظــام التريعــي في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــث  ــة وأحادي ــوص قرآني ــن نص ــاء م ــا ج ــى م ــوم ع يق
نبويــة شريفــة، ومصــادر تريعيــة أخــرى، كلهــا كافيــة 
أفــرادا،  المجتمــع  لــدى  القيــم  تعزيــز  وقــادرة عــى 
قــادرة  الوقــت  ذات  وفي  ومؤسســات،  وجماعــات 
عــى مكافحــة الفســاد، ومحاربــة المفســدين في شــتى 

ــاليبهم.  ــم، وأس ــت طرقه ــما كان ــالات، مه المج
ومــن المفاهيــم المهمــة الداخلــة في مفهــوم البنــاء 
التكامــل  مفهــوم  الاجتماعيــة  والنظــم  الاجتماعــي 
وهــي   :Social Complementarity الاجتماعــي 
ــة بــن  ــة التــي بمقتضاهــا تحقيــق الوحــدة الكلي العملي
مكونــات البنــاء الاجتماعــي، أو النظــم الاجتماعيــة 
ــد  ــاع عن ــا لتحقيــق الامتثــال، والإجم ــة، ضمان المختلف
التفاعــل بــن الأفــراد، والجماعــات، أو النظــم المكونــة 

 .)126 1991م،  )العــرابي،  الاجتماعــي.  للبنــاء 
فالأنظمــة الاجتماعيــة: كالتريعــي، والســياسي، 
يفــترض  والاقتصادي..إلــخ  والقيمــي،  والتربــوي، 
ــؤدي كل  ــة- أن ي ــتراتيجية تطيطي ــلال إس ــن خ -وم
منهــا دوره المحــدد عنــد بنائــه، بالإضافــة إلى تحديــد 
آليــات تكاملــه مــع غــيره مــن النظــم، وعــى ســبيل 
ــام  ــاء النظ ــياسي بن ــام الس ــف النظ ــن وظائ ــال، فم المث
ا في بنــاء الأنظمــة  التريعــي، حيــث يســهمان ســويًّ
وثقافي..إلــخ،  واقتصــادي  تربــوي  مــن:  الأخــرى 
وفــق لوائــح إجرائيــة، وأنظمــة عمــل، ولوائــح معلنــة 
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للجميــع ومكتوبــة. ومــن أجــل التأكــد مــن وجــود 
التكامــل بــن أنظمــة الدولــة، فيوجــد العديــد مــن 
الســلطات الأخــرى كالقضائيــة، والتنفيذيــة، وأجهــزة 
مورســت  إذا  فعالــة  وبأســاليب  والرقابــة،  المتابعــة 
وتحمــل  الشــفافية،  كتحقيــق  وجديّــة،  بصرامــة 
ــة  ــن أي ــاءلة ع ــام في المس ــق النظ ــظ ح ــؤولية، وحف المس
ــدة،  ــتوى، أو وح ــة، أو مس ــرد، أو جماع ــور لأي ف قص

أو نظــام مــن مكونــات البنــاء الاجتماعــي. 
هــذا وقــد يطــرأ عــى النظــام الاجتماعــي، أو أحــد 
نظمــه الفرعيــة مــا يســمى بالخلــل الوظيفــي والتوتــر، 
مكونــات  في  أو  الاجتماعيــة،  العلاقــات  تصــدع  أو 
ــة مــن  ــد حال ــي، ممــا يول النســق بشــكل كامــل أو جزئ
منــاخ  ينشــأ  وبالتــالي  والاســتقرار،  التــوازن  عــدم 
كل  وفي  أشــكاله،  بــكل  الفســاد  لممارســة  مناســب 
ــة  ــة والعدال ــم النزاه ــور قي ــتغلن تده ــالات، مس المج
والشــفافية التــي هــي مقــرّة في النظــام، لــذا فالبنــاء 
الآليــات  مــن  لديهــما  الفرعيــة  ونظمــه  الاجتماعــي 
 المتضمنــة فيهــما والقــادرة عــى إصــلاح الخلــل الطــارئ
Disorganization، بســبب انحــراف الأفــراد وأعضاء 
ــم المقــرة والمعايــير الموضوعــة، ومــن  الجماعــة عــن القي
تلــك الآليــات والمفاهيــم: مفهــوم الضبــط الاجتماعــي
Social control : المعتمــد عــى الســلطة والجهــات 
ــمية.  ــير الرس ــات غ ــلال المؤسس ــن خ ــمية، أو م الرس
الاجتماعــي التنظيــم  إعــادة  أيضــا  المفاهيــم   ومــن 
Social Reorganization، ومفهــوم وآليــة الإصــلاح 
خلالــه  مــن  الــذي   ،Social Reform الاجتماعــي 
يصلَــحُ الخلــل الاجتماعــي بإعــادة التنشــئة الاجتماعيــة 
أسريــة،  المتعــددة:  بأنواعهــا   Re-socialization
وتربويــة، وإداريــة، وسياســية..إلخ، كــما أن عمليــة 
ذاتــه،  في  الاجتماعــي  البنــاء  تطــال  قــد  الإصــلاح 
الفرعيــة، أو أحــدد  أو أحــد أنظمتــه الأساســية، أو 
مســتوياته العليــا، أو الوســطى، أو الدنيــا، كــما قــد تطال 
والإجــراءات،  العامــة،  السياســات  الإصلاحــات 

والمســؤولن..إلخ.  والخطــط،  واللوائــح، 

8. أنواع الفساد:
تنــاول العديــد مــن المهتمــن والباحثــن أفــرادا 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــن الممارس ــا م ــات أنواع ومؤسس
تحــدد أبــرز أنــواع الفســاد الــذي تــم رصــده، وعمومــا 
واســعة  مجموعــة  يغطــي  كمصطلــح  الفســاد  فــإن 
والإداريــة  السياســية والاقتصاديــة  الممارســات  مــن 

مــن  واســعة  مســاحة  ويشــمل  والمريبــة،  المشــبوهة 
ــات غــير المروعــة، فهــو مشــكلة  الأعــمال، والتصرف
معقــدة تتشــعب أســبابها وتتنــوع آثارهــا، وتشــمل 

أنواعــا مختلفــة مــن أنــماط الســلوك الشــاذة. 
وقــد حــددت منظمــة الشــفافية الدوليــة أنواعــا مــن 
الفســاد، وقســمته بوصفــه مــن الآفــات الكــرى التــي 

تصيــب المجتمعــات، إلى أقســام هــي: 
ــا  ــات علي ــن جه ــب م ــذي يرتك ــو ال ــر: وه ــاد كب فس

بالحكومــات.
مــن  اليوميــة  المعاملــة  ســوء  وهــو  صغــر:  وفســاد 
ــن  ــع المواطن ــم م ــاء تفاعله ــن أثن ــن والعمومي الموظف
الخدمــات  عــى  الحصــول  ومحاولتهــم  العاديــن، 

كثــيرة. مجــالات  في  والســلع 
بالسياســات  التلاعــب  وهــو  ســياسي:  وفســاد 
قبــل صانعــي  مــن  الداخــي  والنظــام  والمؤسســات 
القــرار الســياسي مــن أجــل تصيــص الحفــاظ عــى 

والثــروة)1(. والمكانــة  القــوة 
)الرشــوة،  الفســاد:  ممارســات  أهــم  ومــن 
المــالي  الابتــزاز  النفــوذ،  اســتغلال  الاختــلاس، 
بالتهديــد، أو العنــف، هــدر المــال العــام، توظيــف 
الأمــوال العامــة لغــير مــا خصصــت لــه، التهــرب 
ــطة،  ــة، والواس ــن الريب ــرب م ــى الته ــاعدة ع والمس
الصــلات  ذوي  وتفضيــل  المعلومــات،  وتسريــب 
والعقــود،  الوظائــف  في  التعيينــات  في  والقربــى 
ــد  ــة دون التقي ــرارات الإداري ــة في إصــدار الق والمزاجي
بالقوانــن والأنظمــة، والحصــول عــى العمــولات عند 
ــما  ترســية العقــود أو المناقصــات، والإهمــال الجســيم ب
ولا  العامة..إلــخ(،  بالأمــوال  جســيما  ضررا  يلحــق 
تقتــصر هــذه الممارســات الفاســدة عــى القطــاع العــام، 
ــاص وفي  ــاع الخ ــورا في القط ــر ظه ــون أكث ــد تك ــل ق ب

المــدني.  المجتمــع  مؤسســات 

9. العلاقة بين الشفافية والفساد:
ــاتها  ــا ومؤسس ــدول -بأفراده ــن ال ــير م ــعى كث تس
ونظمهــا الاجتماعيــة- إلى مكافحــة الفســاد، وتبــذل 
لكــن  ذلــك،  تحقيــق  أجــل  مــن  الكبــيرة  الجهــود 
عــى  القضــاء  في  تفــق  أنهــا  نجــد  الوقــت  ذات  في 
ــك  ــباب لذل ــر الأس ــن أك ــل م ــكاله، ولع ــاد بأش الفس
الإخفــاق هــو انعــدام الشــفافية، بمعنــى أن كميــة مــن 

)1( Transparency  .Corruption  .Retrieved on 24-12-2016 
from: https://www.transparency.org/what-is-corrup-
tion#define. 
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ــية في  ــات الأساس ــن العملي ــير م ــط بكث ــوض تحي الغم
الإدارة بمختلــف مســتوياتها، كعمليــات صنــع واتــاذ 
القــرارات المؤسســية، وتحديد الصلاحيــات، وغموضا 
القــرارات  تجــاه  المســؤولية  وتحمــل  المســاءلة  في 

الخاطئــة.  والممارســات 
أو  المنظمــة  أو  الدولــة  الشــفافية في  لــذا فشــيوع 
الإدارة يمنــع مــن عزلتهــا، بــل ويعــزز ثقــة المواطنــن 
ــة  ــه يرســخ المعايــير الأخلاقي والمتعاملــن فيهــا، كــما أن
ومواثيــق العمــل المؤســي، التــي يؤمــل عنــد تطبيقهــا 
أن يتلاشــى الفســاد بــكل أشــكاله، أو عــى الأقــل 

يتضــاءل إلى مســتويات متدنيــة. 
وعــى ذلــك يمكــن القــول وبعبــارة مبــاشرة وفي شــكل 
ــتقل  ــن: مس ــن متغيري ــة ب ــدد العلاق ــري يح ــر نظ تقري
وهــو إجــراءات الشــفافية، وتابــع هــو الفســاد. أي 
أنــه: كلــما زادت إجــراءات الشــفافية قــلَّ الفســاد، 
والعكــس صحيــح. لــذا يجــب اتبــاع آليــات تحقــق 
الشــفافية إداريــا وماليــا، ويكــون بالعمــل بمبدأ ســيادة 
الــرع والقانــون والنظــام، وتفعيــل الرقابــة والمســاءلة 
ــا،  ــة المحــددة نظام ــل أجهــزة الدول والمحاســبة مــن قب
ــير  ــى تدب ــن ع ــع المواطن ــتمرة تطل ــر مس ــر تقاري ون
شــؤون الدولــة، ورفــع وعــي المواطــن تجــاه مســؤولياته 

ــه.  ــه ومجتمع ــاد في نفس ــة الفس ــو مكافح نح

تكاليف الفساد وآثاره:
مــن  العديــد  مجتمــع  أي  في  المســتري  للفســاد 
الآثــار الســلبية الوخيمــة، وذلــك لأن الفســاد ظاهــرة 
مــن  عديــدة  قطاعــات  في  يــمارس  فهــو  متشــعبة، 
المجتمــع، ويؤثــر ســلبا عليهــا، ولذلــك نجــد أن كثــيرا 
مــن المؤسســات المهتمــة والباحثــن أولوا الآثار الســيئة 
للفســاد اهتمامــا كبــيرا عــى مســتوى الرصــد، والمتابعــة 
والدراســات والإحصــاءات، أو عــى مســتوى إصــدار 
الفســاد. هــذا وقــد  لمقاومــة  والمبــادئ  التوجيهــات 
 »Transparency« حــددت منظمــة الشــفافية الدوليــة
بعضــا مــن الآثــار الســلبية للفســاد حيــث إن الفســاد: 
)يــر بالمجتمعــات بالعديــد مــن الطــرق، كــما أنــه في 
أســوأ الحــالات، يكلــف الأرواح، ويكلــف النــاس 
حريتهــم، أو صحتهــم، أو أموالهــم(، وقســمت منظمــة 
الشــفافية تكلفــة الفســاد إلى أربــع فئــات رئيســية هــي:

العقبــة . 1 هــو  فالفســاد  الســياسي:  الصعيــد  عــى 
القانــون؛  وســيادة  الديمقراطيــة  أمــام  الرئيســية 

شرعيتهــا.  المجتمــع  مؤسســات  ويفقــد 

يســتنزف . 2 فالفســاد  الاقتصــادي:  الصعيــد  عــى 
ــن  ــين والتنفيذي ــح السياس ــة لصال ــروة الوطني الث
الفاســدين، الذيــن يتجاهلــون تســخير الثــروات في 
مشــاريع البنيــة التحتيــة مــن مــدارس ومستشــفيات 
عــى  المنصــب  الاســتثمار  إلى  وطرق..إلــخ، 

الشــخصية.  مصلحتهــم 
للمجتمــع: . 3 الاجتماعــي  النســيج  صعيــد  عــى 

فالفســاد يقــوض ثقــة الشــعب في النظــام الســياسي، 
وقياداتهــا)1(. المؤسســات  وفي 

المبحث الثاني:
دور النظــم الاجتماعيــة في تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحة 

الفساد
yy:Social Systems النظم الاجتماعية

ــه: مجموعــة  يعــرّف المجتمــع في أبســط تعاريفــه بأن
مــن النــاس يقيمــون عــى أرض دائمــة ولديهــم نظــام، 
والنظــام هنــا بمعنــاه العــام الــذي يمكــن تفصيلــه 
الســياسي  كالنظــام  الاجتماعيــة:  النظــم  بمجموعــة 
والأسري  والاقتصــادي  والتربــوي  والتريعــي 
ــالي:  ــاؤل الت ــن التس ــك يمك ــى ذل ــخ، وع والثقافي..إل
ــة في المجتمــع؟  لمــاذا تعتــر النظــم الاجتماعيــة ضروري
والإجابــة عــن ذلــك تتلخــص فيــما ذكــره )نــاصر، 
هــي  الاجتماعيــة  النظــم  تلــك  أن   )159 2004م، 
في  الأفــراد  بــن  العلاقــات  تنظيــم  عــن  المســؤولة 
مختلــف شــؤونهم وحاجاتهــم، بــما لديهــا مــن قــوة قهــر 

تلــزم الأفــراد بالخضــوع والطاعــة لهــا. 
ــاة   فبــدون النظــم الاجتماعيــة الفاعلــة تصبــح الحي
والأخلاقــي  الاجتماعــي  الفســاد  وينتــر  فــوضى، 
والإداري والاقتصــادي، بــل بــدون النظــم الاجتماعيــة 

ــه.  ــع بأكمل ــار المجتم ينه
بعــض  دور  بيــان  نحــاول  المبحــث  هــذا  وفي 
النظــم الاجتماعيــة في مكافحــة الفســاد، مــن خــلال 
فحــص وتحليــل تلــك النظــم -مــن وجهــة نظــر علــم 
الاجتــماع- عــى مســتوى التريــع، والإجــراءات، 
ــي تنظــم طبيعــة عمــل النظــام،  ــة الت ــح المكتوب واللوائ
وتحــدد طبيعــة علاقتــه بغــيره مــن النظــم الاجتماعيــة، 

وطبيعــة علاقتــه بالبنــاء الاجتماعــي الــكيّ. 
لبعــض  تحليليــة  دراســة  في  نتنــاول  يــي  وفيــما 
النظــم الاجتماعيــة في المجتمــع الســعودي، مــن حيــث 
)1( Transparency. Costs of corruption. Retrieved on 20-10-

2016 from: http://www.transparency.org/what-is-cor-
ruption#costs-of-corruption
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التعريــف النظــري، واللوائــح والمــواد، لاســتخراج 
مدلــولات لوائحهــا وموادهــا في مكافحــة الفســاد مــن 

الناحيــة الاجتماعيــة. 

yy:Legislature  النظام التشريعي
تمهيد وتعريف:

الــدول  بعــض  في  التريعــي  النظــام  ى  يُســمَّ
التريعيــة«،  »بالســلطة  المختلفــة  الحكــم  وأنظمــة 
ــل ومجالــس ولجــان  ــما تفاصي وتتلــف أساســيات ورب
تلــك الســلطة وهيئاتهــا مــن دولــة إلى أخــرى، كــما 
اســتقاء  ومصــادر  وصلاحياتهــا  واجباتهــا  تتلــف 
ــام  ــدف الع ــير أن اله ــا. غ ــا وقوانينه ــتقاق أنظمته واش
ــول  ــمان الوص ــو ض ــمياتها- ه ــلاف تس ــع اخت ــا -م له
إلى تريعــات وأنظمــة وقوانــن وإجــراءات تحقــق 

المجتمــع ونمــوّه.  اســتقرار 
Legisla- ــي ــام التريع ــأن النظ ــول ب ــن الق  ويمك
ــر  ــفهية، يع ــة، أو ش ــن مكتوب ــن قوان ــون م ture يتك
عنهــا عــادة »بالدســتور« الــذي تســنه الهيئــة التريعيــة 

ــة)1(. في الدول
وتعــرّف الســلطة التريعيــة بأنها: مجموعــة مــن 
الأشــخاص أو »هيئــة« لديهــم القــدرة عــى وضــع 
ــتور الأردني  ــرّف الدس ــد ع ــا)2(. وق ــن وتغييره القوان
الســلطة التريعيــة بأنهــا: جهــاز فعــال يــؤدي دورا 
رقابيــا وتريعيــا داخــل هرميــة الدولــة وبنائهــا، ومــن 
التنفيذيــة،  الســلطة  أعــمال  عــى  الرقابــة  وظائفهــا: 
ــا  ــة في قضاي ــة المالي ــرض الرقاب ــن. وف ــع القوان وتري
الميزانيــة العامــة للدولــة وإقرارها. )الدســتور الأردني(.

yy العربية بالمملكة  التشريعي  النظام  عن  مقدمة 
السعودية )السلطة التنظيمية(: 

للســلطة  موضوعيــة  تحليليــة  بنظــرة  المتأمــل  إن 
التريعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ليجــد وضوحــا 
صريحــا يمثــل توجــه الدولــة بوصفهــا دولــة عربيــة 
ــة،  ــة الدول ــل أنظم ــن مجم ــك م ــح ذل ــلامية، ويتض إس
ــي  ــم، فف ــاسي للحك ــام الأس ــواب النظ ــة في أب وخاص
وفي  الدولــة،  هويــة  حــددت  العامــة  المبــادئ  بــاب 
ــعودي،  ــع الس ــات المجتم ــاول لمقوم ــواب تن ــة الأب بقي

)1( Business Dictionary. Legal system. Retrieved on 24-
12-2016 from: http://www.businessdictionary.com/
definition/legal-system.html.

)2( Merriam Webster. Legislature. Retrieved on 24-12-
2016 from: https://www.merriam-webster.com/dictio-
nary/legislature.

ومبــادئ الدولــة الاقتصاديــة، وحقــوق وواجبــات 
ــل  ــم تفصي ــة، وت ــتويات في الدول ــراد والمس ــع الأف جمي
وأجهــزة  الماليــة،  والشــؤون  بالدولــة،  الســلطات 

الرقابــة. 
ــة بالمملكــة أسســت نظامــا  ــذا فالســلطة التريعي ل
لمجتمــع مســلم طامــح للرقــي والتقــدم، نظامــا يعــزز 
دون  والمفســدين  الفســاد  ويحــارب  النزاهــة،  قيــم 
هــوادة، انطلاقــا مــن فهــم مصــدري التريــع القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة. 
الأنظمــة  لبعــض  اســتعراض  ســيتم  يــي  وفيــما 
التريعيــة  الســلطات  بعــض  في  والمــواد  واللوائــح 
ــن  ــي م ــعودية والت ــة الس ــة العربي ــة في المملك والتنفيذي
تعزيــز  في  وجديتهــا  المملكــة  عــزم  يتضــح  خلالهــا 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد في الأجهــزة الحكوميــة وفي 
ــام  ــي: النظ ــة ه ــذه الأنظم ــام، وه ــكل ع ــع بش المجتم
ــة  ــوان المراقب ــام دي ــة، ونظ ــم بالمملك ــاسي للحك الأس
»نزاهــة«،  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  ونظــام  العامــة، 

ونظــام هيئــة الرقابــة والتحقيــق. 

yy  :النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
Basic Law in Saudi Arabia
المملكــة  في  للحكــم  الأســاسي  النظــام  صــدر 
العربيــة الســعودية عــام 1412هـــ الموافــق 1992م في 
ــز آل  ــد العزي ــن عب ــد ب ــن الملك فه ــادم الحرم ــد خ عه
ســعود -رحــه الله- بالأمــر الملكــي رقــم أ/90 وتاريــخ 
ومصــادر  للســلطات،  منظــما  1412/8/27هـــ، 
ــع، وراســما خارطــة طريــق تضمــن الاســتقرار  التري

والتقــدم للدولــة. 
ففــي البــاب الأول مــن النظــام الأســاسي للحكــم 
في المــادة )1( جــاء )أن المملكــة العربيــة الســعودية، 
دينهــا  تامــة،  ســيادة  ذات  إســلامية،  عربيــة  دولــة 
الإســلام، ودســتورها كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله 
صــى الله عليــه وســلم(، وبالتــالي فمصــدر التريــع في 
المملكــة محــدد بــما حــدده الــرع المطهــر الــذي لا يغادر 
صغــيرة ولا كبــيرة إلا وشــملها، كــما يفهــم ضمنــا مــن 
المــادة الســابقة مكافحــة الفســاد إداريــا كان أم ماليــا أم 
أخلاقيا..إلــخ، وذلــك لأن الديــن الإســلامي ديــن 
صــلاح لا فســاد، ومــن المــادة الســابقة يســتطيع كل 
ــؤوليته  ــؤدي مس ــؤول أن ي ــب أو مس ــن أو محتس مواط
الدينيــة أولا والوطنيــة ثانيــا نحــو تعزيــز قيــم النزاهــة 
ــكاله  ــاد بأش ــح الفس ــه، وأن يكاف ــن حول ــه وم في نفس
ــك  ــى تل ــي تتلق ــمية الت ــوات الرس ــق القن ــلاغ وف بالإب
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ــس:  ــاب الخام ــن الب ــمادة )43( م ــا لل ــات. وفق البلاغ
ــكل  ــان ل ــد، مفتوح ــس ولي العه ــك ومجل ــس المل )مجل
مواطــن، ولــكل مــن لــه شــكوى أو مظلمــة، ومــن 
ــما يعــرض  ــة الســلطات العامــة في حــق كل فــرد مخاطب

ــه مــن الشــؤون(.  ل
وجــاء النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة منظــما 
للســلطة التريعيــة وغيرهــا مــن الســلطتن القضائيــة 
والتنفيذيــة ونظــم طبيعــة العلاقــة بينهــا، حيــث جــاء في 
البــاب الســادس المــادة )44( )أن الســلطات في الدولــة 
ــة  ــلطة التنفيذي ــة والس ــلطة القضائي ــن: الس ــون م تتك
والســلطة التنظيميــة، وتتعــاون هــذه الســلطات في أداء 
ــة(.  ــن الأنظم ــيره م ــام وغ ــذا النظ ــا له ــا، وفق وظائفه
فتحديــد الســلطات الثــلاث، وتحديــد طبيعــة العلاقــة 
دليــل  لهــو  وظائفهــا  أداء  في  بينهــا  فيــما  التعاونيــة 
ــز مــن  واضــح أن النظــام التريعــي بالمملكــة قــد جُهِّ
ــة  ــفافية لمكافح ــدأ الش ــى مب ــة ع ــة الإداري ــث البني حي
الفســاد بأشــكاله، فالســلطة القضائيــة المســتقلة تَقــيِ 
ــراءات  ــم كل الإج ــة تنظ ــذ، والتنظيمي ــة تنفّ والتنفيذي
العدالــة  وتكفــل  النزاهــة  تضمــن  التــي  واللوائــح 

ــاءلة.  والمس
ومــن شــواهد أصالــة التريــع بالمملكــة واهتمامــه 
ــذرا  ــاء مح ــه ج ــاد، أن ــة الفس ــة ومحارب ــدرات الدول بمق
في  الاقتصاديــة«  »المبــادئ  الرابــع  البــاب  في  ومبينــا 
المــادة )16(: )أن للأمــوال العامــة حرمتهــا، وعــى 
الدولــة حايتهــا، وعــى المواطنــن والمقيمــن المحافظــة 
عليهــا(. ولــذا فقــد أسســت أجهــزة مخصصــة للرقابــة 
ــك إدراكا  ــكالها، وذل ــكل أش ــة ب ــرادات الدول ــى إي ع
مــن الســلطة التريعيــة أن الفســاد يســتهدف الأمــوال 

ــة.  العام
ــادة )79(:  ــة« الم ــاب الثامــن »أجهــزة الرقاب وفي الب
)تتــم الرقابــة اللاحقــة عــى جميــع إيــرادات الدولــة 
الدولــة  أمــوال  كافــة  عــى  والرقابــة  ومصروفاتهــا، 
ــتعمال  ــن اس ــن حس ــد م ــم التأك ــة، ويت ــة والثابت المنقول
تقريــر  ورفــع  عليهــا،  والمحافظــة  الأمــوال  هــذه 
ســنوي عــن ذلــك إلى رئيــس مجلــس الــوزراء( وهــذه 
ــزة  ــاشرة للأجه ــة مب ــي أداة تنفيذي ــة ه ــادة التريعي الم
ــة  ــع ورقاب ــة في تتب ــكل مســتوياتها الإداري المخصصــة ب
يرتكــب في  قــد  الــذي  العامــة  الأمــوال  الفســاد في 
التريعــي  النظــام  يغفــل  لم  كــما  الدولــة.  أجهــزة 
ــي  ــا، فف ــاد الإداري أيض ــة الفس ــن مكافح ــة ع بالمملك
المــادة )80( ورد أنــه )تتــم مراقبــة الأجهــزة الحكوميــة، 
والتأكــد مــن حســن الأداء الإداري، وتطبيــق الأنظمة، 

ويتــم التحقيــق في المخالفــات الماليــة والإداريــة، ويرفع 
ــوزراء.  ــك إلى رئيــس مجلــس ال ــر ســنوي عــن ذل تقري
ويبــن النظــام الجهــاز المختــص بذلــك، وارتباطــه، 
الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء  )هيئــة  واختصاصــه(. 

1412هـــ(. 
ــام  ــن النظ ــتعراضها م ــم اس ــي ت ــابقة الت ــواد الس الم
بالمملكــة  النظــام الأســاسي للحكــم  أو  التريعــي، 
العربيــة الســعودية تؤكــد عــى متانــة وصرامــة التريــع 
في الســعودية في مواجهــة الفســاد ومكافحــة المفســدين 
ــح  ــه صري ــيرة، وتوجي ــوة كب ــي ق ــا.. وه ــا وإداري مالي
ــق الشــفافية  ــة دورهــا في تحقي لممارســة الجهــات الرقابي
وتفعيــل مبــدأ المســاءلة القانونيــة والنظاميــة، ويتضــح 
ذلــك مــن ختــم أغلــب المــواد الســابقة بعبــارة )ويرفــع 
تقريــر ســنوي عــن ذلــك إلى رئيــس مجلــس الــوزراء(، 
فهــذه التقاريــر ســيترتب عليهــا مســاءلة ومحاســبة لــكل 
جديــدة  انطــلاق  نقطــة  عليهــا  وســيترتب  مقــصر، 
وصلاحيــات  وإجــراءات  أداء  وحوكمــة  لتدقيــق 

ــا.  ــق لاحق تطب

yy:نظام ديوان المراقبة العامة
General Auditing Bureau
وهــو جهــاز مســتقل يعنــى بالرقابــة الإداريــة المالية، 
وقــد أنشــئ عــام 1344هـــ، وهــذا حضــور مبكــر لمفهوم 
الرقابــة الماليــة قبــل توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــى  ــل ع ــك دلي ــا، وذل ــام الإداري به ــور النظ ــل تبل وقب
حــرص قــادة المملكــة منــذ عهــد الملــك عبد العزيــز 
طيــب الله ثــراه إلى اليــوم عــى ضبــط ورقابــة مــوارد 
الدولــة الماليــة، والحــرص عــى رفــع الكفــاءة الإداريــة، 
وتأســيس مبــادئ كالحوكمــة والشــفافية والمســاءلة، من 
ــاد  ــة، ودرءًا للفس ــدرات الدول ــى مق ــاظ ع ــل الحف أج
الإداري والمــالي المحتملــن. كــما يتضــح ذلــك أيضــا 
مــن اســتعراض رؤيــة ديــوان المراقبــة العامــة الســديدة 
التــي توضــح أنــه: ) جهــاز رقــابي مهنــي متطــور، يتمتــع 
بالاســتقلالية والمصداقيــة، يســهم في تحقيــق الانضبــاط 
ــه،  ــمولة برقابت ــزة المش ــاءة أداء الأجه ــع كف ــالي ورف الم
الشــفافية والحوكمــة  مبــادئ  ويعمــل عــى ترســيخ 
رؤيــة  ال آليــة  خطّــت  التــي  ورســالته  والمســاءلة(، 
ــرادات  ــع إي ــى جمي ــة ع ــة المالي ــكام الرقاب ــابقة )إح الس
ــة  ــة الأمــوال المنقول ــة كاف ــة ومصروفاتهــا ومراقب الدول
والثابتــة والتحقــق مــن حُســن اســتعمالها والمحافظــة 
عليهــا، وكذلــك الرقابــة عــى أداء الأجهــزة الحكوميــة 
ــة  للتأكــد مــن اســتخدامها لمواردهــا بكفــاءة واقتصادي
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وفعاليــة لبلــوغ الأهــداف المرســومة لهــا بنجــاح(. كــما 
جــاء في نظامــه الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/9( 
وتاريــخ 1391/2/11هـــ، في المــادة )7( )يختــص ديوان 
ــة العامــة بالمراقبــة اللاحقــة عــى جميــع إيــرادات  المراقب
الدولــة ومصروفاتهــا، وكذلــك مراقبــة أمــوال الدولــة 
هــذه  اســتعمال  حســن  ومراقبــة  والمنقولــة،  الثابتــة 
)ديــوان  عليهــا(.  والمحافظــة  واســتغلالها  الأمــوال 

المراقبــة العامــة، 1391هـــ(. 
العامــة  المراقبــة  ديــوان  ورســالة  رؤيــة  في  ورد 
ــة  ــز النزاه ــة بتعزي ــم كفيل ــه مفاهي ــواد نظام ــض م وبع
وترســيخها لــدى الأفــراد والموظفــن والمؤسســات 
والأجهــزة الرســمية والخاصــة كالشــفافية والحوكمــة 
الاســتعمال.. وحســن  الماليــة،  والرقابــة  والمســاءلة، 
إلــخ( هــذه المفاهيــم عــى مســتوى وجــوده في النظــام 
ــوة  ــة والق ــة في الصراح ــي غاي ــي والإداري ه التريع
التريعــي  النظــام  متانــة  تعكــس  كــما  والوضــوح، 
بالمملكــة العربيــة الســعودية في مجــال مكافحــة الفســاد 
الإداري والمــالي، وهــي كذلــك في مجــالات أخــرى 
تنظــم إشــباع المواطنــن لاحتياجاتهــم، وتكفــل قيامهم 

بواجباتهــم، وأن يحصلــوا عــى حقوقهــم. 

yy:نظام هيئة الرقابة والتحقيق
 Control And Investigation Board 
أنشــئت الهيئــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/7 
ــط  ــتقلة ترتب ــة مس ــي هيئ ــخ 1391/2/1هـــ وه وتاري
مبــاشرة برئيــس مجلــس الــوزراء تتــص بالرقابــة عــى 
حســن الأداء الإداري وتطبيــق الأنظمــة والتحقيــق في 
أمــام  والادعاء فيهــا  والإداريــة  الماليــة  المخالفــات 

ــة.  ــة المختص المحكم
وتعتــر صلاحيــات رئيــس الهيئــة كصلاحيــات 
ــة، ولشــؤون  ــان )لشــؤون الرقاب ــوزراء، وبهــا وكالت ال

التحقيــق( وعــدد مــن الإدارات. 
وتراقب هيئة الرقابة والتحقيق وتحقق في التالي:

أولا: في مجال الرقابة
يخضع لرقابة الهيئة ما يلي:

yy الجهــات بجميــع  المدنيــن  والعاملــن  الموظفــن 
الحكوميــة إلا مــن اســتثني بنظــام خــاص.

yy ذات العامــة  والهيئــات  والمؤسســات  الــوزارات 
الميزانيــات المســتقلة، ومنشــآت القطــاع الخــاص 

التــي تضــع لإشرافهــا.
yy المؤسســات والــركات التــي تســاهم الدولــة في

ــح. ــن الرب ــى م ا أدن ــدًّ ــا ح ــن له ــا أو تضم رأس ماله
 وتختص الهيئة في مجال الرقابة بما يلي:

yy ــة اللازمــة للكشــف عــن المخالفــات إجــراء الرقاب
الإداريــة والتأكــد مــن حســن الأداء، وإذا تكشــف 
مــن  أيٌّ  لاختصاصهــا  ممارســاتها  أثنــاء  للهيئــة 
جرائــم الوظيفــة العامــة أو غيرهــا مــن المخالفــات 

ــك.  ــة بذل ــة المختص ــط الجه ــرى تحي الأخ
yy الرقابــة عــى الأجهــزة الحكوميــة للتأكــد مــن مــدى

المدنيــة  الخدمــة  نظــام  أحــكام  بتطبيــق  التزامهــا 
ولوائحــه التنفيذيــة والأنظمــة والتعليــمات المكملــة 
ــال  ــا يح ــات وم ــكاوى والإخباري ــص الش ــه. فح ل
ــة،  إليهــا مــن الــوزراء ورؤســاء الأجهــزة الحكومي

ــة مــن معلومــات.  ــرد إلى الهيئ ومــا ي
yy بحــث مــا تنــره وســائل الإعــلام عــن أوجــه

الحكوميــة.  بالأجهــزة  القصــور 
yy التأكــد مــن ســلامة تطبيــق الأنظمــة واللوائــح

ــزة  ــا الأجه ــوم به ــي تق ــة الت ــراءات الإداري والإج
تتــم وفــق الأنظمــة واللوائــح  الحكوميــة وأنهــا 

المقــررة.  والتعليــمات 
yy التعــاون والتنســيق مــع الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى

وتبــادل المعلومــات في مجــال اختصاصهــا. 
yy التأكــد مــن مــدى قيــام الجهــات الحكوميــة بدورهــا

في متابعــة القطاعــات الأهليــة التــي تــرف عليهــا، 
وذلــك مــن خــلال مراقبــة أعــمال تلــك القطاعــات. 

yy الرقابــة عــى مشــاريع الأشــغال العامــة والمشــاريع
الخدميــة. 

yy .متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية
yy إجــراء تفتيــش دوري عــى المبــاني المســتأجرة للتأكد

وملاءمتهــا  اســتعمالها  وحســن  صلاحيتهــا  مــن 
ــل.  ــة العم لحاج

ثانيا: في مجال التحقيق
ــة  ــه الهيئ ــوم ب ــذي تق ــق الإداري ال ــع للتحقي يخض
بالجهــات  المدنيــن  والعاملــن  الموظفــن  جميــع 
ــة مــا عــدا مــن تنظــم إجــراءات  ــة الهيئ الخاضعــة لرقاب

خاصــة.  ولوائــح  بأنظمــة  تأديبهــم 
تتص الهيئة في مجال التحقيق بالتحقيق في الآتي:

المخالفــات الماليــة والإداريــة بالجهــات التــي تضــع - 
لرقابتهــا أو تحــال إليهــا بموجــب أنظمــة

أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء. - 
حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية. - 
والتعليــمات -  بالأنظمــة  التقيــد  عــدم  حــالات 
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بالميزانيــة.  المقــررة  بالاعتــمادات  بالالتــزام  الخاصــة 
بمركــزه -  ســواء  مســؤول  أو  موظــف  كل  مــع 

صــدر  إذا  الشــخصي  باســمه  أو  الوظيفــي 
حكــم نهائــي مــن المحكمــة الإداريــة يشــير إليــه 
بالمســؤولية الإداريــة أو الجنائيــة وترتــب عــى ذلــك 
الحكــم إلغــاء قــرار إداري أصدرتــه جهــة حكوميــة 
أو الزمهــا بتعويــض ذوي الشــأن عــن قراراتهــا أو 

أعمالهــا. 
ــه مــن قبــل جهــاز -  الموظــف الــذي تُكتشــف مخالفت

ــة الأخــرى.  ــة أو الجهــات الرقابي ــة بالهيئ الرقاب
الموظفــون الذيــن تطلــب جهتهــم الإداريــة فصلهــم - 

لارتكابهــم مخالفــات إدارية. 
ــات في -  ــكاب مخالف ــم ارت ــوب إليه ــون المنس الموظف

ــي يعملــون بهــا.  جهــة غــير الت
الموظفــون الذيــن يتبعــون أكثــر مــن جهة ومنســوب - 

إليهــم ارتــكاب مخالفــة أو مخالفــات مرتبــط بعضهــا 
 . ببعض

الموظــف الــذي صــدر بحقــه حكــم نهائــي مــن - 
محكمــة أو جهــة مختصــة بعقوبــة في جريمــة ولم تكــن 

ــوة النظــام.  ــة للفصــل بق هــذه الجريمــة موجب
الموظــف الــذي يمتنــع عــن تقديــم التســهيلات - 

أدائــه  أثنــاء  الهيئــة  لعضــو  والوثائــق  والبيانــات 
لعملــه. 

عــى -  الــرد  تأخــير  في  يتســبب  الــذي  الموظــف 
ــهر  ــي ش ــد م ــة بع ــزة الرقابي ــارات الأجه استفس

مــن تاريــخ وصــول الخطــاب لــه. 
الموظفــون المنتهيــة خدماتهــم بالتقاعد أو الاســتقالة - 

المنســوب إليهــم ارتــكاب مخالفــات أثنــاء خدمتهــم 
إذا كانــت العقوبــة تســتوجب الفصــل. 

إلى -  الهيئــة  مــن  التــي تحــال  القضايــا  الادعــاء في 
والتحقيــق،  الرقابــة  )هيئــة  المختصــة.  المحكمــة 

1391هـــ(. 

yy:»هيئة مكافحة الفساد »نزاهة
National Anti-Corruption Commission
ــة لمكافحــة الفســاد بالمملكــة  ــة الوطني أنشــئت الهيئ
العربيــة الســعودية بالمرســوم الملكــي الــذي أصــدره 
بــن  عبــد الله  الملــك  الريفــن  الحرمــن  خــادم 
وتاريــخ  أ/65  الرقــم:  ذي  ســعود  آل  عبد العزيــز 
الله  قــول  مــن  انطلاقًــا  وذلــك  1432/4/13هـــ، 
ــبُّ  ــادَ فِي الأرَْضِ إنَِّ الله لاَ يُحِ ــغِ الْفَسَ ــالى: }وَلاَ تَبْ تع
للمســؤولية  الملــك  مــن  واستشــعارًا  الْمُفْسِــدِينَ{، 

العــام،  المــال  مــن أجــل حايــة  الُملقــاة عــى عاتقــه 
ــع  ــير المجتم ــه، وتطه ــاء علي ــاد، والقض ــة الفس ومحارب
مــن آثــاره الخطــيرة، وتبعاتــه الوخيمــة عــى الدولــة في 

أجيالهــا.  ومســتقبل  وأفرادهــا،  مؤسســاتها، 
دون  وتعمــل  بالملــك،  مبــاشرة  الهيئــة  وترتبــط 
ــة الأخــرى،  الإخــلال باختصاصــات الجهــات الرقابي
عــى تلــك الجهــات تزويــد الهيئــة بــأي ملاحظــات 
ــة  ــة. )الهيئ ــام الهيئ ــن مه ــل ضم ــة تدخ ــة أو إداري مالي

)أ((.  الفســاد، د.ت  الوطنيــة لمكافحــة 
ومــن خــلال تحليــل رســالة الهيئــة التاليــة: )العمــل 
عــى حايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد في الأجهــزة 
ــل في  ــة عم ــق بيئ ــة؛ لخل ــات الهيئ ــمولة باختصاص المش
تلــك الأجهــزة تتســم بالنزاهــة، والشــفافية، والصدق، 
ــة  ــدى صراح ــا م ــح أيض ــاواة(. يتض ــة، والمس والعدال
في  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  التريعــي  النظــام 
مواجهــة مشــكلة الفســاد، حيــث أنشــئت هيئــة خاصــة 
مرتبطــة بمقــام الملــك مبــاشرة، تهــدف إلى مكافحــة 
ــما  ــدف، ك ــك اله ــة بذل ــا الكفيل ــاء نظمه ــاد، وبن الفس
ــفافية في  ــة كالش ــادئ مهم ــل مب ــة إلى تفعي ــح الهيئ تطم
أداء الأجهــزة الحكوميــة، ونزاهــة الموظفــن بالقطــاع، 
ــة، عندمــا تكــون  ــة مــن قبــل الهيئ ــادئ المعلن فتلــك المب
ــة ســيتحقق للمواطــن  واقعــا ممارســا في أجهــزة الدول
المتاحــة  الفــرص  في  والمســاواة  العدالــة  والمســتفيد 
ــي يجــب أن يكــون فيهــا التنافــس عــادلا، يعتمــد  والت

ــارا.  ــص معي ــدارة والتخص ــاءة والج الكف
كــما يصــدّق رســالة هيئــة النزاهــة قيمها التــي تعمل 
ــة. ومبادئهــا )المســاءلة  بهــا، ومنهــا: الشــفافية والعدال
لــكل شــخص مهــما كان موقعــه، للوصــول للحقائــق 
وكشــفها دون تهيــب، وعــدم التفريــق في المعاملــة وفــق 
المركــز الوظيفــي أو الاجتماعــي، لمكافحــة الفســاد أينــما 
ــة مصــادر  ــة وحاي ــدأي السري ــة إلى مب وجــد، بالإضاف
المعلومــات والتبليــغ عــن أي فســاد(. )الهيئــة الوطنيــة 

لمكافحــة الفســاد، د.ت )ب((. 
وصعوبــة  الفســاد  ممارســات  لتعــدد  ونظــرا 
فقــد  باســتمرار،  تجددهــا  بســبب  بدقــة،  حصرهــا 
النزاهــة  لحمايــة  الوطنيــة  الإســتراتيجية  وضعــت 
ومكافحــة الفســاد محــددات عامــة جــدا لممارســات 
فاســدة، وهــذا يمثــل حــرص الإســتراتيجية والســلطة 
ــلوكا أو  ــاك س ــون هن ــى ألاّ يك ــة ع ــة بالدول التريعي
ممارســة فاســدة غــير مشــمولة بالتجريــم والمســاءلة 
أي  هــي  المحــددات  وهــذه  النظاميــة،  والملاحقــة 
ــا  ــي يفرضه ــط الت ــد والضواب ــك القواع ــلوك )ينته س
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أي  وكذلــك  العامــة،  المصلحــة  تهــدد  أو  النظــام، 
إســاءة لاســتخدام الوظيفــة العامــة لتحقيــق مكاســب 
تضييــق  فيهــا  العامــة  المحــددات  فهــذه  خاصــة(. 

المختلفــة.  وممارســاتهم  للفاســدين 
ــة  ــة النزاه ــة لحماي ــتراتيجية الوطني ــرت الإس واعت
ومكافحــة الفســاد أن مشــكلة الفســاد تشــمل جرائــم 
ــاءة  ــوذ، وإس ــرة بالنف ــوة، والمتاج ــا: الرش ــددة منه متع
اســتعمال الســلطة، والإثــراء غــير المــروع، والتلاعــب 
إســاءة  أو  تبديــده،  أو  واختلاســه،  العــام  بالمــال 
اســتعماله، وغســيل الأمــوال، والجرائــم المحاســبية، 
والتزويــر، وتزييــف العملــة، والغــش التجاري..إلــخ. 

ــة«، 1428هـــ(.  ــاد »نزاه ــة الفس ــة مكافح )هيئ

yy   Educational System النظام التربوي
مقدمة وتعريف: 

النظــم  أهــم  أحــد  التربــوي  النظــام  يعتــر 
الاجتماعــي،  البنــاء  يتضمنهــا  التــي  الاجتماعيــة 
والمأمــول منهــا تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن 
خــلال مدخلاتــه وعملياتــه ومخرجاتــه. حتــى أن كثــيرا 
مــن رجــال الفكــر الاجتماعــي اطلقــوا عــى القــرن 
العريــن اســم »عــصر التربيــة« وذلــك لأن أغلــب 
 Social Reform الاجتماعــي  الإصــلاح  عمليــات 

تعتمــد عــى النظــام التربــوي بشــكل أســاسي. 
وقــد عُــرّف النظــام التربــوي بعــدة تعريفــات، مــن 
أهمهــا، أنــه: »نقــل المعرفــة والمهــارات والقيــم بطريقــة 
رســمية نظاميــة«. فيــما يذهــب البعــض مــن العلــماء إلى 
تضمــن طــرق نقــل المعرفــة غــير الرســمية إلى النظــام 
التربــوي. )لطفــي، د.ت، 185(. وبنــاء عــى التعريــف 
ــن  ــشء والمواطن ــة الن ــة معرف ــن المعرف ــابق فتتضم الس
بشــكل عــام واجباتهــم تجــاه مجتمعهــم، ومعرفــة النظــم 
ــاد  ــة الفس ــهام في مكافح ــق في الإس ــم الح ــي تمنحه الت
ــل  ــرس وتنق ــي تغ ــم الت ــن القي ــه م ــما أن ــع، ك بالمجتم

ــة.  ــم النزاهــة والشــفافية والعدال ــال قي للأجي
ويعــرّف النظــام التربــوي بأنــه: »الإطــار الــذي 
ومكوناتهــا  التعليميــة  العمليــة  عنــاصر  كل  يضــم 
مــن الغايــات، والأهــداف، والأنظمــة، والطــلاب، 
التعليــم،  قطــاع  في  العاملــن  وشــتى  والمعلمــن، 
والمناهــج  الماديــة،  والإمكانــات  المدرســية  والمبــاني 
والمقررات..إلــخ، ومــا يربــط بــن هــذه المكونــات 
جميعهــا مــن علاقــات وظيفيــة، ومــا يحــدث بينهــا 
ــات  ــق غاي ــد تحقي مــن تفاعــل وتعــاون وتكامــل بقص
وأهــداف معيّنــة مرســومة ســلفا هــي أهــداف التعليــم 

 .)17 د.ت،  )الغامــدي،  مــا«  ببلــد 
وقــد بــنّ كثــير مــن علــماء التربيــة وعلــم الاجتــماع 
وغيرهــم مــن المهتمــن أهميــة التربيــة في إحــداث التغير 
ــداد  ــاهمة في إع ــلال المس ــن خ ــع، م ــابي في المجتم الإيج
الــدور  وتعزيــز  أهدافــه،  لتحقيــق  المجتمــع  أفــراد 
الظواهــر الاجتماعيــة  الإيجــابي للأفــراد، ومكافحــة 
ــع  ــددة، برف ــددة المتج ــكاله المتع ــاد بأش ــلبية كالفس الس

ــال.  ــدى الأجي ــي ل الوع
ــة  ــماء التربي ــن عل ــدد م ــد ع ــدد يؤك ــذا الص وفي ه
قــدرة النظــام التربــوي بمؤسســاته المختلفــة عــى تغيــير 
القيــم الســلبية في المجتمــع وإحلالهــا بقيــم أخــرى 
إيجابيــة، وكــذا بخلــق الوعــي لــدى المواطنــن بــرورة 
بممارســتهم  وذلــك  المجتمــع  في  التــوازن  إحــداث 
ــم  ــع، وبالتزامه ــور المجتم ــي تط ــادات الت ــم والع للقي
ــع الأهــداف  ــق جمي بالنظــام المــروع كممارســة لتحقي

الفرديــة والمجتمعيــة. )مــرسي، 1995م، 95-83(
فالتربيــة عامــل مــن عوامــل التغيــير في المجتمــع 
ووســيلة مــن وســائله Agent بتربيــة الأجيــال عــى 
لنفســه،  المجتمــع  يرتضيهــا  التــي  بالمعايــير  العمــل 
Condition للتغــير القيمــي  والتربيــة تعتــر شرطــا 
بالمجتمــع، فبــدون الإعــداد الســليم للعنــاصر البريــة 
التــي يؤمــل منهــا إحــداث التغيــير الإيجــابي في المجتمــع 
-مــن معلمــن وقــادة ومدربــن وأســاتذة- لا يمكــن 
ــار  ــن آث ــر م ــة أث ــه، والتربي ــق أهداف ــع أن يحق للمجتم
النظــام  يمــد  المجتمــع  أن  بمعنــى   Effect التغــير 
ــا  ــة وغيره ــة وبري ــة مادي ــادر اللازم ــوي بالمص الترب
التربويــة  العمليــات  عليهــم  تجــرى  كمدخــلات، 
اللازمــة عــى الوجــه الأكمــل، فتعــود تلــك العنــاصر 

عوامــل مؤثــرة في المجتمــع، في عمليــة دائريــة. 
ولا شــك أن النظــام التربــوي في أي مجتمــع يعتمــد 
 Social الاجتماعيــة  العمليــات  مــن  العديــد  عــى 
ــرز  ــومة، وأب ــه المرس ــق أهداف ــل تحقي ــن أج Proses م
هــذه العمليــات وأساســها عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة 
ــض  ــد وبع ــه التحدي ــى وج ــا الأسرة ع ــوم به ــي تق الت
المؤسســات المجتمعيــة الأخــرى، والمجتمــع بشــكل 
ــة  ــمى بعملي ــه فتس ــكل موج ــت بش ــام، وإذا مورس ع
التربيــة التــي مــن اهتماماتهــا الرعايــة والتهذيــب لــكل 
بالجانــب  المتعلــق  الجانــب  ومنهــا  الفــرد،  جوانــب 
الخلُُقــي كإكســاب الفــرد أساســيات قواعــد الســلوك 
ــن  ــا، وم ــا، وقيمه ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــير الجماع ومعاي
ــم التــي يمكــن غرســها في النــشء والأفــراد  أهــم القي
ــباب  ــة الش ــدادا إلى مرحل ــبابهم، امت ــم وش في طفولته
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الفســاد  مكافحــة  مقومــات  مــن  مقومــا  لتكــون 
الشــفافية،  وقيمــة  النزاهــة،  قيــم  قيمــة  بالمجتمــع؛ 
وقيمــة الرقابــة والمســؤولية الذاتيــة.. وغيرهــا، بحيــث 
يمارســها الفــرد في نفســه فيصلحهــا، ويكــون قــدوة 
ممارســة  يمكــن  كــما  ومجتمعــه.  جماعتــه  لإصــلاح 
المناهــج،  عــى  يعتمــد  مؤســي  شــكل  في  التنشــئة 
والمقــررات، والأنشــطة، وطــرق التدريــس فتســمى 
تعليــما، كــما هــو معمــول بــه الآن في المــدارس والمعاهــد 

والجامعات..إلــخ. 
النظــام التربــوي يعتمــد  الباحــث أن  يــرى  لــذا 
)المدخــلات،  أهمهــا:  مــن  ومفاهيــم  عمليــات 
المدخــلات  فجــودة  والمخرجــات(،  والعمليــات، 
-النــشء والطــلاب- مــن حيــث الاســتعداد، وجــودة 
العمليــات التــي تمــارس عليهــم مــن مناهــج وأنشــطة 
وإجــراءات وتدريــس.. همــا ضــمان للوصــول لمخــرج 
قــوي مؤهــل بــكل أهــداف النظــام التربــوي التــي 
ــر  ــود الفك ــال وج ــن إغف ــما لا يمك ــل. ك ــت قب وضع
يضمــن  الــذي  التربــوي،  النظــام  في  الإســتراتيجي 
وحــدة الأهــداف مــا بــن مؤسســات النظــام التربــوي: 
كالأسرة، والمدرســة، والمســجد، والجامعــة، ووســائل 
العمليــات  باختــلاف  الإيــمان  مــع  الإعلام..إلــخ، 
الفنيــة الممارســة في كل مؤسســة باختــلاف ظروفهــا، 
غرســها،  المــراد  المرحليــة  الأهــداف  وباختــلاف 
كل  في  للمدخــلات  العمريــة  المرحلــة  وباختــلاف 

مؤسســة. 
وبتفحــص النظــام التربــوي الــذي تمثلــه وثيقــة 
ــكل  ــعودية بش ــة الس ــة العربي ــم بالمملك ــة التعلي سياس
أســاسي، والمعتمــدة بقــرار مجلــس الــوزراء في عــام 
1389هـــ بعــد أن كتبتهــا اللجنــة العليا لسياســة التعليم 
ــوزارة المعــارف، نجــد فيهــا كثــيرا مــن التريعــات،  ب
ــاد.  ــة الفس ــة ومكافح ــم النزاه ــزّزة لقي ــة المع والأنظم
فقــد ورد تعريــف لهــا في مادتهــا الأولى: )السياســة 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــة الت ــوط العام ــي الخط ــة: ه التعليمي
عمليــة التربيــة والتعليــم أداء للواجــب في تعريــف 
الفــرد بربــه ودينــه وإقامــة ســلوكه عــى شرعــه وتلبيــة 
لحاجــات المجتمــع وتحقيقــا لأهــداف الأمــة وهــي 
تشــمل حقــول التعليــم ومراحلــه المختلفــة، والخطــط 
الإداريــة  والنظــم  التربويــة  والوســائل  والمناهــج 
والأجهــزة القائمــة عــى التعليــم وســائر مــا يتصــل 
بــه(، فمــن هــذا التعريــف يتبــنّ الفكــر الإســتراتيجي 
في هــذه الوثيقــة الهــادف لتكويــن مواطــن صالــح، 
ــددت  ــث ح ــوازن، حي ــل مت ــي متكام ــرج تعليم أو مخ
ــف  ــوي: )تعري ــات النظــام الترب ــن واجب ــة أن م الوثيق

الفــرد بربــه ودينــه، وأن أساســها الإيــمان بــالله ربــا 
فــإذا  ورســولا(.  نبيــا  وبمحمــد  دينــا  وبالإســلام 
عــرف الفــرد ربــه ودينــه ورســوله، والتــزم بتعليماتهــم؛ 
ــبوا  ــد اكتس ــراد ق ــشء وأف ــا ن ــيكون لدين ــد س فبالتأكي
ــدة، مــن  ــة عدي ــما إســلامية وإيماني معــارف نافعــة، وقي
ضمنهــا قيــم النزاهــة والشــفافية والأمانــة والانتــماء 
للوطــن.. وغيرهــا، وهــذه القيــم كفيلــة بمكافحــة 
الفســاد، أو التقليــل منــه، بــرط أن تكــون تلــك القيــم 
ــد في شــتى مؤسســات النظــام  ســلوكا ممارســا، يُؤكَّ
وبالوســائل  وجامعــة،  ومدرســة  أسرة  التعليمــي: 

والعمليــات المتعــددة: تنشــئة وتربيــة وتعليــم. 
والملاحــظ أيضــا عــى السياســة التعليميــة بالمملكــة 
التكامــي  المنهــج  تعتمــد  أنهــا  الســعودية  العربيــة 
والمســتمر مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، حيــث تبنـّـت 
في  بداياتــه  منــذ  الطالــب-  -أو  بالنــشء  واهتمــت 
بالمرحلــة  مــرورا  الأطفــال  وريــاض  الحضانــة  دور 
التعليــم  فمرحلــة  فالثانويــة  فالمتوســطة  الابتدائيــة 
العــالي، كــما لم تســتثنِ متغــير النــوع، فقــد شــملت 
الذكــور والإنــاث أيضــا مــع الاعتقــاد باختلافهــم 
ــملت  ــما ش ــرى، ك ــم في أخ ــيرة، واتفاقه ــي كث في نواح
أنــواع التعليــم الفنــي والمعاهــد المتخصصــة، والتعليــم 
ــم  ــن، وتعلي ــة الموهوب ــة الخاصــة وتربي الأهــي والتربي

الكبــار ومحــو الأميــة. 
كــما لم يُغفــل النظــام التربــوي بالمملكــة العربيــة 
باختيــار  الاهتــمام  التعليميــة  سياســته  في  الســعودية 
ــم، والمدرســة والمناهــج  ــة والتعلي القائمــن عــى التربي
ورعايــة الشــباب، والمكتبــات ووســائل الإعــلام.. 
وغيرهــا، كل ذلــك مــن أجــل الوصــول إلى مُخــرج 
تعليمــي معــزز بالقيــم الإســلامية العديــدة التــي تجعــل 
نفســه ومجتمعــه،  مــن ضمــن واجباتــه صلاحــه في 

ومكافحتــه للفســاد فيهــما.
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  التربــوي  فالنظــام 
متكامــل ومربــوط بالسياســة العامــة للدولــة وأنظمتهــا 
التــي )تنبثــق مــن الإســلام الــذي تديــن بــه الأمــة 
ونظامــا  وحكــما  وشريعــة  وخُلقــا  وعبــادة  عقيــدة 
ــة  ــن السياس ــاسي م ــزء أس ــي ج ــاة، وه ــلا للحي متكام

العامــة للدولــة(. 
العربيــة  المملكــة  في  التربــوي  والنظــام  في  وورد 
أن:   )22( المــادة:  التعليميــة  سياســته  في  الســعودية 
)النصــح المتبــادل بــن الراعــي والرعيــة بــما يكفــل 
الحقــوق والواجبــات، وينمــي الــولاء والإخــلاص(، 
والمــادة )33(: )تربيــة المواطــن المؤمــن ليكــون لبنــة 
لخدمــة  بمســؤوليته  ويشــعر  أمتــه،  بنــاء  في  صالحــة 
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بــلاده والدفــاع عنهــا(، فهاتــان المادتــان همــا تعبــير 
ــة  ــوي بالمملك ــام الترب ــمام النظ ــدى اهت ــن م ــح ع واض
ــعودي،  ــن الس ــس المواط ــة في نف ــم نبيل ــرس قي ــى غ ع
ــة  ــز قيم ــة، وتعزي ــي والرعي ــن الراع ــح ب ــة النص كقيم
ــاء،  ــذاتي البنّ ــولاء والإخــلاص، وقيمــة الصــلاح ال ال
ــزز  ــم تع ــذه القي ــؤولية، فه ــل المس ــة تحم ــك قيم وكذل
في النفــس قيمــة النزاهــة والشــفافية بــن مســتويات 
وتدعــو  وموظــف،  مســؤول  ورعيــة،  راع  الدولــة 
ــة  ــة في مكافح ــة والاجتماعي ــؤولية الفردي ــل المس لتِحمّ
ــاد  ــها الفس ــع، وعــى رأس ــل ويــر بالمجتم ــا يخ كل م

بــكل أشــكاله، أخلاقــي أو إداري أو مــالي. 
ــاني أن  ــاب الث ــم في الب ــة التعلي ــن سياس وورد ضم
مــن غايــة التعليــم وأهدافــه العامــة المــادة )28(: )تهيئــة 
ــاء مجتمعــه(، فالنفــع  ــا في بن الفــرد ليكــون عضــوًا نافعً
للوطــن مســؤولية الفــرد، ومــن أوجــه النفــع مكافحــة 
الفســاد والفاســدين، ضمانــا لتماســك المجتمــع وتنميتــه 

ــا واجتماعيــا وثقافيا..إلــخ.  اقتصادي
كــما تضمــن السياســة التعليميــة خطــوات إجرائيــة 
عمليــة تســهم في تحقيــق النظــام التربــوي لأهدافــه 
ــادس،  ــا الس ــت في بابه ــا أول ــك عندم ــومة، وذل المرس
مــادة )195( عنايــة خاصــة باختيــار القائمــن عــى 
ــه  ــن أسس ــاس م ــم أس ــك لانه ــم، وذل ــة والتعلي التربي
ــة والتعليــم  ــار القائمــن عــى التربي حيــث: )يتــم اختي
مــن ذوي الكفايــة العلميــة والتربويــة والفنيــة والخلــق 
الإســلامي النبيــل(، فمــن يتحــى بالكفــاءة علميــا 
وتربويــا فهــو بالــرورة يعــرف واجباتــه ومســؤولياته 
ــة  ــا كيفي ــرف أيض ــره، ويع ــه وولي أم ــه ووطن ــاه دين تج
زرع قيــم النزاهــة والأمانــة في طلابــه، ويعــرف كيفيــة 
ــه قبــل  ــم لتصبــح ســلوكا ممارســا من ــق تلــك القي تطبي
ــع،  ــعارات ترف ــت ش ــاد ليس ــة الفس ــه، فمكافح طلاب
ولا معــارف تظــل حبيســه العقــول، ولكــن إجــراءات 
عمليــة، يجــب أن تطبــق عــى أرض الواقــع، وذلــك 
-مثــالا وليــس حــصرا- بالتعــاون مــع جهــود الدولــة 
فــردا  فالفاســد  المتعــددة،  بأشــكاله  الفســاد  ضــد 
ــط  ــون في وس ــما يعيش ــة، إن ــة أم مؤسس كان أم مجموع

اجتماعــي، يجــب أن يكــون واعيــا، يتظافــر بجهــوده 
ــه.  ــاء علي ــاد، للقض ــة الفس ــة بمكافح ــات المعني الجه

وبتفحــص النظــام التربــوي في المملكــة نجــد أنــه لم 
ــي  ــه، فف ــق أهداف ــلام في تحقي ــائل الإع ــل دور وس يهم
المــادة )225(: )تســهم وســائل الإعــلام في التوعيــة 
العامــة، التــي تمهــد لتحقيــق أغــراض التعليــم، وإزالــة 
العقبــات التــي تحــول دون تنفيذهــا، كــما تســهم في 
في  والمدرســة  المجتمــع  بــن  الإيجابيــة  روح  تنميــة 
التعــاون مــع الجهــات التعليميــة، للوصــول إلى مــا 
يحقــق أهــداف التربيــة والتعليــم عــى خــير الوجــوه(، 
ــة  ــلام في حل ــائل الإع ــاون وس ــادة )226(: )تع وفي الم
التثقيــف العــام، لإتمــام ثقافــة الطــلاب مــن جهــة، 
وتزويــد أفــراد الأمــة بــما يرفــع مســتواهم الثقــافي مــن 
جهــة أُخــرى(. )وثيقــة سياســة التعليــم بالمملكــة، 

1995م(. 
التعليميــة  السياســة  توليهــا  مفاهيــم  فهنــاك 
اهتمامهــا، ويدعمهــا الإعــلام أيضــا، كالتوعيــة العامــة، 
بــن المدرســة والمجتمــع، وهــي  والــروح الإيجابيــة 
إيجابيــة تصــب في موضــوع تعزيــز القيــم، ولا ســيما 

قيمــة النزاهــة، وقيمــة مكافحــة الفســاد.

المبحث الثالث:
أولاً: الإحصاءات حول موضوع الدراسة

   بالرجــوع إلى المصــادر الرســمية حــول إحصاءات 
الفســاد في المملكــة العربيــة الســعودية، خاصــة مــا نُــرِ 
عــى موقــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )نزاهــة(، 
التقــدم  تــم  التــي  البلاغــات  والتــي تشــمل مجمــل 
الهيئــة،  باختصــاص  والمشــمولة  )نزاهــة(  لهيئــة  بهــا 
يتضــح  باختصاصهــا،  المشــمولة  غــير  والبلاغــات 
ــلال  ــن خ ــا م ــالي وغيرهم ــاد الإداري والم ــم الفس حج
عــدد البلاغــات المقدّمــة مــن المواطنــن، وهــو مــا 
ــاءات.  ــداول وإحص ــن ج ــي م ــما ي ــه في ــاول تحليل نتن
فعــدد البلاغــات عــن الفســاد الإداري والمــالي وفي 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــات في المملك ــاريع والخدم المش

يظهــر في الجــدول رقــم )1(: 

الجدول رقم )1(: عدد البلاغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة( عن السنوات من 1432-1435هـ
المجموع1435هـ1434هـ1433هـ1432هـالسنة

3851620262212786905البلاغات المشمولة باختصاص الهيئة

63578593430320615130البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 

102014796052448422035المجموع

* تقرير أداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، )1432-1435هـ(
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ــات  ــم البلاغ ــم )1( حج ــدول رق ــن الج ــح م يتض
عــن الفســاد الإداري والمــالي وفي المشــاريع والخدمــات 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــلال 
البلاغــات المقدّمــة إلى الهيئــة مــن المواطنــن مــن خــلال 
قنــوات تلقــي البلاغــات والمتمثلــة في: الريــد العــادي، 
ــغ،  ــخصي للمبلِّ ــور الش ــس، والحض ــة، والفاك والرقي
ــد  ــذا وق ــة، ه ــتروني للهيئ ــع الإلك ــلال الموق ــن خ أو م

بلــغ إجمــالي البلاغــات )22035( بلاغــا، منهــا مــا هــو 
مشــمول باختصــاص الهيئــة )6905( بلاغــا، قامــت 
وجمعــا  وتحققــا،  تحريــا  بدراســتها:  )نزاهــة(  هيئــة 
للمعلومــات حولهــا بواســطة ممثليهــا مكتبيــا وميدانيــا، 
ومــن  وتصنيفهــا،  البلاغــات  تلــك  فــرز  تــم  وقــد 
البلاغــات مــا هــو غــير مشــمول باختصاصــات الهيئــة 
ــان ذلــك في الجــدول رقــم )2(:  )15130( بلاغــا، وبي

الجدول رقم )2(: عدد البلاغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة(
حسب طبيعة البلاغ وتصنيفه

النسبة المئويةعدد البلاغات حتى عام 1435تصنيف البلاغ
34 %2337فساد مالي وإداري1

58 %3985تدني مستوى الخدمات والمشاريع2

8 %583قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل3
100 %6905المجموع

* تقرير أداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، )1432-1435هـ(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( عــدد البلاغــات 
ــة )نزاهــة( بعــد تصنيفهــا  ــة لهيئ عــن الفســاد والواصل

إلى التــالي:
y المـالي والإداري وتكـراره )2337( بلاغـا، 	 الفسـاد 

بنسبة إجمالية )34  %( من مجمل البلاغات، وتفصيل 
النسـبة السـابقة مـن 100 %، هو )سـوء الاسـتعمال 
الإداري بنسـبة 39 %، يليه إساءة استخدام السلطة 
 بنسـبة 15 %، فإسـاءة اسـتخدام المـال العـام بنسـبة
14 %، ثم التزوير بنسبة 9 %، فالواسطة والمحسوبية 
ثـم اختـلاس المـال العـام بنسـبة 7 % لـكل منهـما، 
بنسـبة فالرشـوة   ،% 5 بنسـبة  الوظيفـي   فالتسـيب 

 .)% 3
y الخدمـات 	 مسـتوى  بتـدني  يتعلـق  الـذي  الفسـاد 

والمشـاريع وتكـراره )3985( بلاغـا، بنسـبة إجمالية 
)58 %( وتفصيـل تلـك النسـبة مـن 100 % هـو 
)تعثـر أو تأخـر في تنفيـذ المشـاريع الحكوميـة بنسـبة 
الحكوميـة  المشـاريع  تنفيـذ  سـوء  يليهـا   ،%  43.6
بنسـبة 26.3 %، فتـدني الخدمـات الصحيـة 11.5 
%، فتـدني خدمـات الطـرق بنسـبة 7.2 %، فتـدني 
خدمـات المياه، والـصرف الصحـي، وتهالك المباني 
وخدمـات  البلديـة  الخدمـات  وتـدني  الحكوميـة، 
الكهربـاء بنسـب متقاربـة لا تزيـد عـن 3.6 %(. 

y إجـراءات 	 أو  الأنظمـة  في  بقصـور  متعلـق  فسـاد 
إجماليـة بنسـبة  بلاغـا،   )583( وتكـراره   العمـل 

)8 %(، ولم توضـح تفاصيـل تلـك النسـبة السـابقة 
عـى موقـع هيئـة )نزاهة(. 

تعليــق عــام عــى الإحصــاءات الــواردة في الجدولن 
)1-2( وتفاصيلهما:

الإحصــاءات  وتحليــل  اســتعراض  خــلال  مــن 
الســابقة، والتــي تغطّــي فــترة قصــيرة مــن تاريــخ اهتــمام 
المجتمــع الســعودي بمكافحــة الفســاد، وتغطّــي أيضــا 
جــزءا مــن تاريــخ الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
)نزاهــة( وعملهــا وتلقّيهــا لبلاغــات الفســاد بالمجتمع، 
يتبــنّ أن البلاغــات المقدّمــة هــي عــن الأعــوام مــن 
ــن  ــة م ــوام الثلاث ــط، دون الأع )1432-1435هـــ(، فق
ــن  ــر م ــا تقري ــدر فيه ــي لم يص )1436-1438هـــ( والت

ــة(.  ــة )نزاه هيئ
وعيًــا  الســابقة  الإحصــاءات  مــن  يتضــح  كــما 
ــة  ــم النزاه ــز قي ــن في تعزي ــول دور المواطن ــا ح مجتمعيًّ
المواطنــون  عنــه  عــرّ  الــذي  الفســاد  ومكافحــة 
ــة، أو  ــة وإداري ــاد مالي ــات فس ــن ممارس ــات ع بالبلاغ
مــن  ويتبــنّ  والأنظمــة،  والإجــراءات  المشــاريع  في 
الإحصــاءات الســابقة أيضــا أن البلاغــات المقدمــة 
للهيئــة لا تدخــل كلهــا ضمــن اختصاصهــا، الأمــر 
ــات  ــات هيئ ــن اختصاص ــل ضم ــد يدخ ــذي بالتأكي ال
ونظــمًا تــم تنــاول بعضهــا بالتحليــل في هــذه الدراســة، 
كنظــام هيئــة الرقابــة والتحقيــق، ونظــام ديــوان المراقبــة 

العامــة، أو غيرهــا. 
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ويجــدر التنويــه إلى أن هــذه الدراســة لم تقوم لإثبات 
ــالي بالمجتمــع الســعودي،  حجــم الفســاد الإداري والم
فهــذا ثابــت بالإحصــاءات الرســمية الســابقة، وثابــت 
مــن خــلال صياغــة الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وثابــت أيضــا مــن خــلال 
إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )نزاهــة( وهــي 
ــتراتيجية الســالفة الذكــر.  ــذ الإس ــة بمتابعــة تنفي المعني
ــا  ــابقة هن ــات س ــتعراض دراس ــم اس ــه لم يت ــاء علي وبن

ــة الدراســات في هــذا المجــال.  بســبب قلّ

ثانيا: نظريات علم الاجتماع المفسرة للفساد
مــن  العديــد  الاجتــماع  علــم  في  النظريــة  تقــدّم 
التفســيرات لمشــكلة الفســاد بوصفــه خلــلا اجتماعيــا. 
وتبــن في المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة أن النظــم 
-كالنظــام  مضمونهــا  تحليــل  تــم  التــي  الاجتماعيــة 
مــن  وغيرهــا-  التربــوي  والنظــام  التريعــي 
أصالتهــا  تبــنّ  المختلفــة،  وموادهــا  أبوابهــا  خــلال 
في مكافحــة الفســاد عــى مســتوى وجــود الأنظمــة 
ــن بالعــودة إلى  ــمية. لك واللوائــح والمؤسســات الرس
الواقــع الاجتماعــي نجــد أن هنــاك ممارســات فاســدة، 
ــة  ــة الاجتماعي ــط التنمي ــة وخط ــدرات الدول ــدد مق ته
والاقتصاديــة، بــما يؤثــر عــى مســتقبل أجيالهــا، ويحــق 
لنــا التســاؤل التــالي: لمــاذا يوجــد الفســاد بالرغــم مــن 
وجــود هــذه النظــم الاجتماعيــة التــي عرّفتــه، وحددت 
نجــد  ربــما  مواجهتــه؟  ســبل  وحــددت  مؤشراتــه، 
ــت  ــي تناول ــماع، الت ــم الاجت ــات عل ــة في نظري الإجاب
ــما  ــع. وفي ــودة في المجتم ــة الموج ــرة المرضيّ ــك الظاه تل
النظريــة  التوجهــات  أهــم  لبعــض  اســتعراض  يــي 

المعينــة عــى فهــم الفســاد وتفســيره. 

yy)نظريّة التحليل الإستراتيجي )ميشال كروزييه
يعَــدّ عــالم الاجتــماع الفرنــي ميشــال كروزييــه 
M.Crozier مؤســس التحليــل الإســتراتيجي، وقــدم 
فهــما جديــدا لتحليــل الإدارة Management، وقــد 
ألــف كتــاب »الموظفــون الصغــار«. وكتــاب »الظاهــرة 
تحليــلا  وقــدم  آخريــن،  بمســاعدة  البيروقراطيــة« 
لعلاقــات الســلطة في ظــل التناقضــات النســقية، وهــذه 
الداخــي  التــوازن  التناقضــات ســتؤدي إلى إخــلال 
لعلاقــات الســلطة داخــل التنظيــم أو المنظمــة، ممــا 
ــلطة  ــارس الس ــة تم ــات ضاغط ــود جماع ــؤدي إلى وج ي
ــة لديهــا. وتســاءل M.Crozier عــن  ــلطة فعلي دون س
كــون حريــة الفاعلــن واقعــا، ووجــود أنســاق منظمــة 

التــي  النظريــات  وانتقــد  آخــر.  كواقــع  ومتلاحــة 
تعطــي أعضــاء التنظيــم أدوارا وســلوكا محــددا عقلانيــا 
متوقعــا، واقــترح نظريــة للعقلانيــة تكــون محــدودة، 
حيــث يتمتــع كل فاعــل بعقلانيــة محــدودة خاصــة 
ــاول  ــخصية، يح ــتراتيجية ش ــير إس ــه بتدب ــمح ل ــه تس ب
مــن خلالهــا إيجــاد تدابــير لتحقيــق مآربــه. وينطلــق 
التحليــل الإســتراتيجي مــن مســلّمة بدهيــة مردّهــا أن 
الفــرد في حالــة العمــل لا يمكــن تحديــد ســلوكه كليــة 
ولا أن نتحكــم فيــه، أو أن نتنبــأ بــه. )خريبــش، 2011، 

.)576-573
للتنظيــم  الإســتراتيجي  التحليــل  ينظــر  كــما 
إنســاني  بنــاء  بالقيــود الخارجيــة، فهــو  يتأثــر  كبنــاء 
أو جماعــة إنســانية مهيكلــة تضــمّ أعضــاء يطــوّرون 
إســتراتيجيات خاصــة، ويُهَيْكِلونهــا في نظــام علاقــات 
ــير.  ــم التغ ــط الدائ ــير للمحي ــات التغي ــرة بضغوط متأث
ونظــرا لهــذا التعقيــد والتشــابك الحاصــل في مجــال 
تدبــير المؤسســة، فــإنّ الملجــأ مــن ذلــك هــو المســلمات 
الأساســية التــي تعــرّ عــن الركائــز القاعديــة للتحليــل 

الإســتراتيجي التــي يمكــن أن نتناولهــا كــما يــأتي:
ــة -  ــائل في خدم ــوا كوس ــراد أن يعامل ــل الأف لا يتقب

التنظيــم  في  المنظمــون  يحدّدهــا  التــي  الأهــداف 
أهدافــه  فــردٍ  فلــكلّ  الجماعيــة(،  )الأهــداف 
مــع  حتــما  تتعــارض  التــي  الخاصــة  وأغراضــه 

التنظيــم.  أهــداف 
رغــم أنّ المصلحــة العامــة للمؤسســة تُرجّــح عــى - 

المؤسّســة  هــذه  ســير  أنّ  إلاّ  الخاصّــة؛  المصلحــة 
فاعليهــا  ســير  عــى  ويتوقّــف  أساســا  يعتمــد 
وطبائعــه  ســماته  لــه  فاعــل  فــكلّ  المتميّزيــن، 

وأغراضــه. 
 يصمّــم الفاعــل إســتراتيجية خاصّــة بــه تســمح لــه - 

ــه.  ــق أهداف ــه وتحقي ــة مطالب ــه وتلبي ــيد غايت بتجس
)خريبــش، 2011، 578(.

وبالعــودة إلى مشــكلة الفســاد المســترية في بعــض 
في  تؤثــر  والتــي  -وغيرهــا-  الرســمية  المؤسســات 
مســألة تســاوي الفــرص أمــام مختلــف أفــراد المجتمــع 
للحصــول عــى الوظائــف والامتيــازات التــي تتيحهــا 
الدولــة لمواطنيهــا، فضــلا عــن ســوء التــصرف في المــال 
العــام وغيــاب الحوكمــة الرشــيدة، فيمكــن القــول 
ملائمــة  تبــدو  الإســتراتيجي  التحليــل  نظريّــة  إنّ 
)الموظفــن(  الاجتماعيــن  الفاعلــن  أنّ  اعتبــار  عــى 
ــة  ــا بالمصلح ــة ويغلّفونه ــتراتيجيات فردي ــمون إس يرس
الفرديــة  الإســتراتيجيات  هــذه  أنّ  غــير  العامّــة، 
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ــير  ــتراتيجيات غ ــي إس ــاد ه ــا الفس ــسّرب منه ــي يت الت
ــال  ــمّيه ميش ــما يس ــون في ــها الفاعل ــما يمارس ــة، وإنّ معلَن
 Area اللايقــن«   أو  الغمــوض،  »منطقــة  كروزييــه 
of uncertainty، ففــي هــذه المنطقــة غــير الشــفّافة 
يتحــرّك الأفــراد لتحقيــق أهدافهــم الفرديــة حتــى وإن 
ــة.  ــل المؤسّس ــة داخ ــداف الجماعي ــع الأه ــت م تعارض
منطقــة الغمــوض واللايقــن توفّــر الأمان للفــرد فيقوم 
ــرا  ــائه متظاه ــه ورؤس ــرة لزملائ ــير ظاه ــات غ بممارس
بــأنّ مــا يقــوم بــه تقتضيــه الأهــداف الجماعيــة، هــذا عــى 
مســتوى الموظفــن الصغــار، أو الأقــل ســلطة. في حــن 
الإدارة  أنّ  الإســتراتيجي«  التحليــل  »نظريّــة  تؤكّــد 
العليــا التنفيذيــة تمتلــك ســلطة حقيقيــة تمكّنهــا مــن 
الدخــول في لعبــة مصالحهــا الفرديــة، وبالتــالي الســقوط 
ــا أو أي  ــا أو مالي ــون إداري ــذي يك ــاد ال ــة الفس في متاه
ممارســة تصنــف أنهــا فســاد، وهــذه الجهــات -الأعــى 
ســلطة- تفلــت مــن المراقبــة والأنظمــة واللوائــح، لأنّــه 
مــن الســهل عليهــا أن تتحــرّك في المنطقــة الرماديّــة التــي 

ــن«.  ــوض واللايق ــة الغم ــه »منطق ــمّاها كروزيي س

yyنظرية التنظيم البروقراطي
ــه  ــم البيروقراطــي بأن ــر« التنظي يعــرف »ماكــس في
ــة  ــاز الإداري في المنظم ــلاني للجه ــم العق ــك التنظي ذل
وتأثــيره عــى ســلوك وأداء العاملــن، وهــي ســلطة 
المكتــب التــي تســتمد مــن مجمــوع القوانــن والتعليــمات 
التــي يحتــوي عليهــا التنظيــم الرســمي القائــم عــى 
ــص  ــل، والتخص ــيم العم ــادئ كتقس ــن المب ــة م مجموع
الوظيفــي وذلــك بعيــد عــن كل مــا هــو ذاتي. )زويلــف 

 .)29-28  ،1996 والعضايلــة، 
التنظيــم  كروزييــه«  »ميشــال  عــرف  وقــد 
ــث  ــاني، حي ــل الإنس ــلال المدخ ــن خ ــي، م البيروقراط
الفرديــة،  الحريــة  وتضــاؤل  تطوّرهــا  بــن  ربــط 
ــة منظّمــة بشــكل تسلســي وتعتمــد عــى  والبيروقراطي
ــح  ــتطيع تصحي ــم لا يس ــه تنظي ــما أنّ ــة، ك ــلطة حاكم س
إنّ  ســلوكه عــن طريــق إدراك أخطائــه الســابقة، إذ 
ــا  ــا م ــة غالب ــا البيروقراطي ــد عليه ــي تعتم ــد الت القواع
ــخصية.  ــم الش ــق أغراضه ــراد لتحقي ــتخدمها الأف يس
بــن طرحــنْ  البيروقراطيــة  التمييــز في  ويمكــن 

يتضمّنــان معــانَي مختلفــة:

أولا: طرح إيجابي
وهــو الطــرح المثــالي لعــالم الاجتــماع الألمــاني ماكــس 
المفهــوم بشــكل واســع بعــد  الــذي اســتعمل  فيــر 

الثــورة لصناعيــة وفــق منهجــه المعــروف بالنمــوذج 
ــا: ــس منه ــدّة أس ــى ع ــوم ع ــذي يق ــالي ال المث

ــة . 1 توزيــع المهــامّ داخــل التنظيــم عــى أســس وظيفي
والخــرة  التخصّــص  الاعتبــار  في  تأخــذ  دقيقــة، 
والكفــاءة، وأن العلاقــات بــن العاملــن في التنظيــم 
تكــون عــى أســاس التــدرّج المســتند إلى الســلطة 
مســتويات  إلى  المنظمــة  تُقسّــم  حيــث  الإداريــة، 
تشــبه الهــرم، ولا يتــمّ التواصــل الإداري إلا مــن 

ــدرّج.  ــذا الت ــاة ه ــلال مراع خ
موضوعيــة . 2 وتعليــمات  قواعــد  مجموعــة  وجــود 

تأخــذ في الحســبان حســن ســير العمــل بعيــدا عــن 
الشــخصية للموظفــن.  الاعتبــارات 

عــى . 3 يقــوم  الإدارة  في  للخدمــة  نظــام  إيجــاد 
الموضوعيــة في الاختيــار والتعيــن وعى الاســتقرار 
والثبــات في الأجــور وعــى الوضــوح والشــفافية في 

المكافــآت والترقيــات. 

ثانيا: طرح سلبي
ــة مــن حــالات الفســاد  ــة حال ــرى في البيروقراطي ي
الإداري، وهــي إلى جانــب كونهــا ظاهــرة تتضمّــن 
أبعــادا متّصلــة بعلاقــات الســلطة بــن لفاعلــن داخــل 
ــد  ــم، فهــي أيضــا كاشــفة عــن نمــط ســلوكي ق التنظي
للتنظيــمات  الإنتاجيــة  الكفايــة  خفــض  إلى  يــؤدّي 
والمؤسســات، والاســتخدام غــير الرشــيد للمــوارد 
ــد  ــمام الزائ ــؤولية والاهت ــن المس ــرب م ــة، والته المتاح
بحَرفيــة  الزائــد  التمسّــك  مــن خــلال  بالشــكليات 
ــع  ــن وض ــدف م ــمام باله ــن دون الاهت ــح القوان اللوائ
ــة الحــالات المختلفــة المعــرّ  هــذه القوانــن وخصوصي
المغــالاة  إلى  بالإضافــة  القانــون«،  »روح  بـــ  عنهــا 

والنزعــة نحــو الســيطرة. 
ــافة  ــد المس ــي« لبع ــود التنظيم ــأ »الجم ــد ينش ــذا ق  ل
ــن المســتويات  ــم وب ــا مــن التنظي ــن المســتويات الدني ب
أدى  التنظيــم  حجــم  كــر  فكلــما  وبالتــالي  الأعــى. 
ذلــك إلى ابتعــاد مراكــز اتــاذ القــرارات عــن مركــز 
التنفيــذ الفعــي للقــرار؛ الأمــر الــذي يقلــل مــن حريــة 
المســتويات الدنيــا في الحركــة ويخفــض مــن قدرتهــا عــى 
ــرارات إلى  ــاذ الق ــة ات ــه عملي ــك تتج ــصرف، كذل الت
البــطء، ممــا ينعكــس في شــكل جمــود في العمــل وبطء في 
الإجــراءات. وبهــذا الفهــم قــد تفــي البيروقراطيــة إلى 
غيــاب الحيويّــة عــن الإدارة ممـّـا يجعــل البعــض يلجؤون 
ــي  إلى طــرق أخــرى غــير رســميّة لقضــاء شــؤونهم الت
ــة البيروقراطيــة، لــذا قــد يفــسر الطــرح  عطّلتهــا صلاب
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الممارســات  بعــض  تفــي  للبيروقراطيــة  الســلبي 
الفاســدة كالواســطة، وتقديــم الرشــوة، وتبــادل المنافــع 
المدخــل  يعتــر  وهــذا  والخدمات..إلــخ،  والمصالــح 

ــاد.  ــات الفس ــه ممارس ــى علي ــذي تُبن ــاسي ال الأس

yyالنظرية الوظيفية
تَعتَــرِ النظريــة الوظيفيــة أنّ المجتمــع كلّ يتألّــف 
ــا  ــا، وله ــة بينه ــة والمتفاعل ــاصر المترابط ــدد العن ــن ع م
علاقــة بالــكلّ، وكلّ جــزء داخــل المجتمــع يــؤدي 

وظيفــة محــددة. 
ويــرى الوظيفيــون أنّ درجــة الاســتمرار والاطــراد 
ــه ولا يمكــن  ــه وكيان ــاء هــي التــي تحقــق وحدت في البن
الحركــة  أي  البنــاء،  هــذا  وظيفــة  بــأداء  إلا  تتــمّ  أن 
الديناميكيــة المتمثلــة في الــدور الــذي يؤديــه كل نظــام، 
أو نســق في داخــل البنــاء. فالوظيفــة في البنــاء هــي التــي 
تحقــق هــذا التســاند والتكامــل بــن أجزائــه بحيــث 
يفقــد النســق أو البنــاء الاجتماعــي معنــاه المتكامــل لــو 

ــماعيل، 1982، 240(.  ــا. )إس ــام م ــن نظ ــزِع م انتُ
أي أن النســق الوظيفــي يســتند إلى فكــرة الــكل 
منهــا  جــزء  كل  يقــوم  أجــزاء  مــن  يتألــف  الــذي 
بــأداء دوره، وهــو معتمــد في هــذا الأداء عــى غــيره 
مــن الأجــزاء، وعليــه فالعمليــات الاجتماعيــة ومــا 
ــماذج  ــل ن ــما تمثّ ــة إنّ ــات اجتماعي ــد عنهــا مــن علاق يتولّ
ســلوكية وليــدة شــعور الأفــراد باعتــماد بعضهــم عــى 
البعــض الآخــر، وحاجاتهــم لتبــادل المشــاعر، وترابــط 
ــة  ــؤدي إلى ترابطــات بنائي الأفــكار والنشــاط، وهــي ت

في العلاقــات الوظيفيــة. 
ــر  ــأنّ الب ــز« ب ــاس هوب ــوف »توم ــلّم الفيلس ويس
ــا  ــي إلى م ــك يف ــا وأنّ ذل ــون تمام ــم« أناني في »فطرته
الــذي  الأمــر  الــكل«.  ضــدّ  الــكل  »حــرب  أســماه 
يقتــي وجــود التنظيــم الاجتماعــي لتهذيــب تلــك 

النزعــة الطبيعيــة وضبطهــا. 
المفاهيــم  باعتــماد  الفســاد  مشــكلة  فهــم  يمكــن 
مظاهــر  مــن  مظهــر  الفســاد  أنّ  ذلــك  الوظيفيــة، 
الاختــلال الوظيفــي الــذي أصــاب النســق الاجتماعــي 
أنســاقه  بعــض  مسّــت  التــي  الاختــلالات  بســبب 
الفرعيــة أو كلّهــا، فالفســاد يــؤدّي إلى ضعــف الضبــط 
الإداري والاجتماعــي وعــدم فعاليــة الأجهــزة الرقابيــة 
وإلى دخــول الأفــراد في حالــة مــن الفــوضى المقنعّة التي 
تحكمهــا لعبــة المصالــح بعبــارة »نظريّــة الألعــاب«، 
)أي أنّ مــا يربحــه طــرف يخــسره طــرف آخــر(، وهــو 
ــراد  ــيِ الأف ــة تُن ــة خفيّ ــؤدّي إلى حــالات صراعيّ ــا ي م

ــة وتســتغرقهم في تحقيــق مصالحهــم  الأهــداف الجماعي
ــة.  الفردي

بالإضافــة إلى أنّــه يمكــن فهــم مشــكلة الفســاد لدى 
بعــض أفــراد المجتمــع -أو الموظفــن- مــن خــلال 
الغــير  الســلوكيات  مفهــوم »الابتــداع« وهــو أحــد 
امتثاليــة مــع التنظيــم الاجتماعــي، حيــث يســتجيب 
تســاوي  عــدم  أو  النظــام،  عدالــة  لعــدم  البعــض 
بالتســاوي،  المجتمــع  أفــراد  جميــع  أمــام  الفــرص 
أهــداف  لتحقيــق  غــير مروعــة  أســاليب  بابتــداع 
دراســية  وثائــق  تزويــر  يتــم  كأن  اجتماعيــا،  مقــررة 
في  قبــول  وجــود  مــن  الفــرد  تمكــن  عــدم  بســبب 
مؤسســة تعليميــة، أو ابتــداع الرشــوة كإحــدى الطــرق 
ــلال  ــن خ ــه م ــول علي ــتطيع الحص ــا لم يس ــل م لتحصي
الإجــراءات الإداريــة والــروط المحــددة نظامــا، وقــد 
فصــل روبــيرت ميرتــون ذلــك في نظريتــه عــن ضغــوط 

واللامعياريــة.  الاجتماعــي  البنــاء 

المبحث الرابع:
ومناقشتها،  ونتائجها  للدراسة،  المنهجية  )الإجراءات 

وتوصياتها(

yy :منهج الدراسة
ــن  ــي م ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــذه ع ــد ه تعتم
ــذي  ــل المضمــون Content Analysis، ال خــلال تحلي
ــول  ــل الوص ــن أج ــا م ــم تطبيقه ــث يت ــة بح ــو طريق ه
إلى وصــف كمــي هــادف ومنظــم لمحتــوى معــن. 

 .)235 1989م،  )العســاف، 

yy:)مجتمع البحث، )أو مجتمع التحليل
هــذه  في  التحليــل  أو  البحــث  مجتمــع  يمثــل 
هــي:  الاجتماعيــة  النظــم  مــن  مجموعــة  الدراســة 
النظــام التريعــي بالمملكــة ويمثلــه النظــام الأســاسي 
الرقابــة والتحقيــق، ونظــام  للحكــم، ونظــام هيئــة 
ديــوان المراقبــة العامــة، ونظــام هيئــة مكافحــة الفســاد 
»نزاهــة«، والإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
وتعزيــز النزاهــة، والنظــام التربــوي بالمملكــة ممثــلا 
بوثيقــة سياســة التعليــم. وذلــك لمحاولــة تحليلهــا كيفيــا 
وكميــا لاســتخراج الــدلالات والمعــاني مــن نصوصهــا 
ــاد  ــح الفس ــة وتكاف ــم النزاه ــزز قي ــي تع ــا الت ومواده

ومؤسســاته.  بالمجتمــع 
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yy :وحدة التحليل
تتعــدد وحــدات التحليــل في منهج تحليــل المضمون 
مــا بــن »كلمــة أو عبــارة أو موضوع..إلــخ«، وفي هــذه 
الدراســة فــإن وحــدة التحليــل هــي )العبــارة التــي 
تحــوي نظامــا أو توجيهــا ذا مضمــون يعــزز النزاهــة أو 

يكافــح الفســاد(. 

نتائج الدراسة: 
بخصوص الإجابة عن تساؤل الدراسة الأول:

هــل توجــد نظــم اجتماعيــة تعــزز قيــم النزاهــة - 
الســعودية؟ العربيــة  بالمملكــة  الفســاد  وتكافــح 
يظهر تاريخ إنشـاء وتأسـيس النظم الاجتماعية التي 

تعـزز النزاهة وتكافح الفسـاد في الجدول رقم )3(: 

الجدول رقم )3(: تاريخ إنشاء وتأسيس النظم الاجتماعية التي تعزز النزاهة وتكافح الفساد
 بالمملكة العربية السعودية

سنة الإنشاءالنظامم
1355هـأول نظام أساسي للحكم )لم يقر لظروف متعددة(1

1412هـالنظام الأساسي للحكم الحالي بالمملكة2

1389هـالنظام التربوي )وثيقة سياسة التعليم بالمملكة(3

1391هـنظام هيئة الرقابة والتحقيق4

1391هـنظام ديوان المراقبة العامة5

1428هـالإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد6

1432هـنظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد7

يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( أن هنــاك العديــد من 
النظــم الاجتماعيــة التــي تســهم في تعزيــز قيــم النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومنها: 
النظــام الأســاسي للحكــم بالمملكــة العربية الســعودية، 
ونظــام التعليــم الــذي تمثلــه وثيقــة سياســة التعليــم 
بالمملكــة، ونظــام هيئــة الرقابــة والتحقيــق، ونظــام 
ديــوان المراقبــة العامــة، والإســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
ــلاه  ــا أع ــار إليه ــم المش ــت النظ ــث تضمن ــاد، حي الفس
عــى أبــواب ومبــادئ ومــواد مبــاشرة تســهم في تعزيــز 
قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد بالمجتمــع الســعودي. 
وفيــما يــي تحليــل كمــي )النتائــج الكميّــة( لمضامــن 
بعــض النظــم الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

ــاد،  ــة الفس ــة ومكافح ــز النزاه ــهم في تعزي ــي تس والت
ــن )3- ــة م ــاؤلات الدراس ــن تس ــة ع ــالي الإجاب وبالت
6( وهــي التاليــة: )مــا المضامــن التــي تعــزز القيــم 
العربيــة  بالمملكــة  الاجتماعيــة  النظــم  الإســلامية في 
الســعودية؟ مــا المضامــن التــي تعــزز قيــم النزاهــة 
في النظــم الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟ 
مــا المضامــن التــي تكافــح الفســاد المــالي في النظــم 
الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟ مــا المضامــن 
التــي تكافــح الفســاد الإداري في النظــم الاجتماعيــة 

بالمملكــة العربيــة الســعودية؟
تظهــر مضامن وعبــارات تعزيــز النزاهــة ومكافحة 
الجــدول في  للحكــم  الأســاسي  النظــام  في   الفســاد 

رقم )4(: 

الجدول رقم )4(: مضامن وعبارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في النظام الأساسي للحكم
 %التكرارالمضمون م

تعزيز القيم الإسلامية وقيم النزاهة ومبادئها
20 %7الدستور كتاب الله تعالى وسنة النبي1

2.8 %1القرآن والسنة الحاكمان عى هذا النظام وجميع أنظمة الدولة2

46 %16الحكم والأنظمة وتطبيقها وفق الريعة الإسلامية 3

22.8 %8الشورى، والمساواة، العدل واحترام التقاليد والمشاعر4

2.8 %1المساءلة لجميع مستويات الدولة5
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تابع جدول رقم )4(:
 %التكرارالمضمون م

تابع )تعزيز القيم الإسلامية وقيم النزاهة ومبادئها(
2.8 %1تعزيز الوحدة الوطنية6

2.8 %1احترام النظام 7

100 %35المجموع

مكافحة الفساد المالي وحفظ المال العام
11.1 %1جميع الثروات ملك للدولة وفق النظام1

22.3 %2استغلال الثروات وحايتها وفق النظام2

11.1 %1للأموال العامة حرمتها3

11.1 %1عى الدولة حاية الأموال العامة4

11.1 %1عى المواطنن والمقيمن المحافظة عى الأموال العامة5

11.1 %1لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام 6

11.1 %1تسليم إيرادات الدولة إلى الخزانة العامة للدولة7

11.1 %1يتم التحقيق في المخالفات المالية 8

100 %9المجموع

حقوق المواطنن
50 %1حق المواطن في الشكوى أو المظلمة1

50 %1حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له 2

السلطات والنظم الرقابية وجودها وتعاونها
16.6 %1تعاون السلطات )القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية( ومرجعيتها للملك1

16.6 %1تتص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم2

16.6 %1نظام ديوان المظالم، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام واختصاصاتهم 3

16.6 %1القضاء سلطة مستقلة4

16.6 %1تتص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة5

16.6 %1رفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الريعة الإسلامية6

100 %6المجموع

    الرقابة عى الأموال العامة وحسن استخدامها لما خصصت له
20 %1الرقابة اللاحقة عى جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها1

20 %1الرقابة عى كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة 2

20 %1التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها3

40 %2مراقبة الأجهزة الحكومية 4

100 %5المجموع

متابعة الملك لعمل الجهات في الدولة
100 %1رفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء1
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( مضامــن وعبــارات 
تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد في النظــام الأســاسي 
للحكــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتــرز تلــك 
المضامــن بشــكل واضــح وبنصــوص محــددة في العديد 
مــن المجــالات، منهــا: تعزيــز القيــم الإســلامية وقيــم 
ــالي  ــاد الم ــة الفس ــال مكافح ــا، وفي مج ــة ومبادئه النزاه
وحفــظ المــال العــام، وفي مجــال حقــوق المواطنــن، وفي 
مجــال وجــود الســلطات والنظــم الرقابيــة وتعاونهــا في 
الرقابــة عــى الأمــوال العامــة وحســن اســتخدامها لمــا 

خصصــت لــه، كــما يتضــح حــرص القيــادة عــى متابعــة 
عمــل تلــك الجهــات وذلــك بطلبهــا رفــع التقاريــر 
ــات  ــه صرف ميزاني ــنّ أوج ــي تب ــة الت ــنوية الختامي الس
ــر حســن  ــنّ تلــك التقاري ــة جهــاز حكومــي، كــما تب أي

ــه لــدوره بشــكل عــام.  أدائ
تظهــر مضامن وعبــارات تعزيــز النزاهــة ومكافحة 
الجــدول في  بالمملكــة  التعليــم  سياســة  في   الفســاد 

رقم )5(: 

الجدول رقم )5(: مضامن وعبارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في سياسة التعليم بالمملكة
 %التكرارالمضمون م

72 %108الإسلام والتصور الإسلامي وغرس العقيدة1

7.3 %11مكارم الأخلاق والخلق2

6.6 %10الولاء وتنميته والإخلاص للدين ولولي الأمر3

6.6 %10روح النصح، روح البحث العلمي، الروح الإيجابية4

1.3 %2النصح بن الراعي والرعية 5

0.6 %1تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه عى شرعه6

0.6 %1تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أُمته 7

0.6 %1يشعر بمسؤولياته لخدمة بلاده والدفاع عنها8

0.6 %1غاية التعليم فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملًا9

0.6 %1تزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية والمثل العليا10

0.6 %1تنمية الاتجاهات السلوكية البناءة11

0.6 %1تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيًّا وثقافيا12

0.6 %1تهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعا في بناء مجتمعه 13

0.6 %1احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حايتها14

100 %150المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( مضامــن وعبــارات 
ــم  ــة التعلي ــاد في سياس ــة الفس ــة ومكافح ــز النزاه تعزي
ــن  ــك المضام ــرز تل ــعودية، وت ــة الس ــة العربي بالمملك
ونصــوص صريحــة في العديــد مــن المجــالات، الحرص 
عــى غــرس العقيــدة والتصــور الإســلامي الصحيــح، 
للديــن  والــولاء  الأخــلاق  مــكارم  عــى  والحــث 
ولــولي الأمــر، وبــث روح النصــح في النــشء، وتنميــة 
ــن  ــدد الوط ــا يه ــد م ــؤولية ض ــردي بالمس ــعور الف الش

ومنــه الفســاد. كــما حرصــت سياســة التعليــم بالمملكــة 
القيــم  مــن  كثــير  غــرس  عــى  الســعودية  العربيــة 
ــة  ــز النزاه ــهم في تعزي ــي تس ــة الت ــلامية والحياتي الإس

ــاد.  ــة الفس ومكافح
النزاهــة  تعزيــز  وعبــارات  مضامــن  تظهــر 
ــق  ــة والتحقي ــة الرقاب ــام هيئ ــاد في نظ ــة الفس ومكافح

 :)6( رقــم  الجــدول  في  بالمملكــة 
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الجدول رقم )6(: مضامن وعبارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في نظام هيئة الرقابة والتحقيق 
 %التكرارالمضمون م

وجود الأنظمة وارتباطها

100 %1هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء1

التحقيق في الفساد المالي

100 %1التحقيق في المخالفات المالية 1

الرقابة والمتابعة للموظفن والأجهزة الحكومية والهيئات والركات

7.69 %1الرقابة عى حسن الأداء الإداري 1

ة 2 7.69 %1التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية للأنظمة المقرَّ

7.69 %1الرقابة عى جميع الموظفن والعاملن المدنين بكافة الجهات الحكومية3

7.69 %1رقابة الوزارات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة وما يتبعها من منشآت قطاع خاص 4

7.69 %1الرقابة عى جميع المؤسسات والركات التي تساهم بها الدولة بحد أدنى5

7.69 %1الرقابة عى جريمة الوظيفة العامة6

7.69 %1رقابة مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية7

7.69 %1متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية8

7.69 %1تفتيش دوري عى المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها للاستعمال وحاجة العمل9

7.69 %1التنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات10

7.69 %1فحص الشكوى والإخباريات أو ما يردها من مجلس الوزراء11

7.69 %1متابعة خطط التنمية12

7.69 %1متابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة13

100 %13المجموع

التحقيق في الفساد الإداري والمخالفات

11.1 %1التحقيق في المخالفات الإدارية 1

11.1 %1التحقيق في عدم التقيد بالاعتمادات المقررة بالميزانية2

11.1 %1التحقيق مع الموظف التي تكشف الهيئة مخالفته أو غيرها من الجهات الرقابية الأخرى3

11.1 %1التحقيق مع الموظف الذي تطلب جهته فصله 4

11.1 %1التحقيق مع الموظف الذي يمتنع عن تقديم البيانات والوثائق والتسهيلات لموظف الهيئة5

11.1 %1التحقيق مع الموظف الذي يتسبب في تأخير استفسارات الأجهزة الرقابية6

11.1 %1التحقيق مع الموظفون المنتهية خدماتهم ومنسوب إليهم مخالفات أثناء خدمتهم7

11.1 %1التحقيق فيما تنره وسائل الإعلام عن قصور بالأجهزة الحكومية8

11.1 %1الادعاء في المخالفات الإدارية9

100 %9المجموع
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ــارات  ــن مــن الجــدول رقــم )6( مضامــن وعب يتب
هيئــة  نظــام  في  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  تعزيــز 
عديــدة  مجــالات  في  وتــرز  والتحقيــق،  الرقابــة 
وبنصــوص صريحــة جــدا، منهــا مجــال مكافحــة الفســاد 
المــالي والإداري والتحقيــق فيهــما، وفي مجــال حفــظ 
المــال العــام، وفي مجــال الرقابــة والمتابعــة للموظفــن 
والأجهــزة الحكوميــة والهيئــات والركات..إلــخ، كــما 
تضمــن كل مجــال ممــا ســبق العديــد مــن العبــارات التــي 

ــاد  ــب الفس ــمل كل جوان ــرّع أن تش ــا الم ــرص فيه ح
مؤسســات  في  حصولهــا  المتوقــع  والإداري  المــالي 
الدولــة الرســمية والخاصــة، الأمــر الــذي يمكّــن تلــك 
الأجهــزة والعاملــن فيهــا بالقيــام برصــد كل أنــواع 

ــارس.  ــي تم ــاد الت الفس
تظهــر مضامن وعبــارات تعزيــز النزاهــة ومكافحة 
الفســاد في نظــام ديــوان المراقبــة العامــة بالمملكــة في 

ــم )7(:  ــدول رق الج

الجدول رقم )7(: مضامن وعبارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في نظام ديوان المراقبة العامة
 %التكرار المضمون م

وجود الأنظمة وارتباطها
100 %1جهاز رقابي مهني متطور، يتمتع بالاستقلالية والمصداقية1

تعزيز القيم الإسلامية وقيم النزاهة ومبادئها
20 %1الإسهام في رفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته1

20 %1المساءلة   عن أي إخلال بالعمل أو رفع التقارير السنوية من الجهات 2

20 %1مبدأ الشفافية3

20 %1ترسيخ والحوكمة4

20 %1مبدأ السريّة للجهات التي يتم مراقبتها5

100 %5المجموع

مكافحة الفساد المالي ومراقبة أموال الدولة
8.3 %1الإسهام في تحقيق الانضباط المالي1

8.3 %1إحكام الرقابة المالية والحسابية عى جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها2

8.3 %1ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة 3

8.3 %1 حُسن استعمالها أموال الدولة فيما خصصت له والمحافظة عليها4

8.3 %1رقابة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية فاعلة 5

8.3 %1الرقابة عى أداء المؤسسات الخاصة أو الركات التي تساهم الدولة في رأس مالها 6

8.3 %1الرقابة المفاجئة 7

8.3 %1المساءلة لمدير الشؤون المالية الشخصية 8

8.3 %1المساءلة عن أي تقصير أو إهمال يترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة9

- تكون داخل إدارته 10 8.3 %1المحاسبة للمسؤول -الُمقصرِّ

8.3 %1تحريك الدعوى العامة ضد المسؤول11

8.3 %1رفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ووزارة المالية12

100 %12المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( مضامــن وعبــارات 
ديــوان  نظــام  الفســاد في  النزاهــة ومكافحــة  تعزيــز 
المراقبــة العامــة، في مجــالات عديــدة وبنصــوص صريحة 
جــدا، ســواء فيــما يتعلــق بوجــود النظــام وارتباطــه 

ــاد، أو في  ــة الفس ــة في مكافح ــم الفاعل ــن النظ ــيره م بغ
ــة  ــم النزاه ــة، وقي ــلامية عام ــم الإس ــز القي ــال تعزي مج
ومبادئهــا خاصــة، كترســيخ مبــدأ المســاءلة والشــفافية 
والحوكمــة، تلــك المبــادئ التــي تعمــل بموجبهــا أرقــى 
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الــدول والمؤسســات الأقــل فســادا ماليــا وإداريــا، 
نظــام ديــوان  يُعتنــى بهــا في  التــي  المجــالات  ومــن 
ــة  ــة العامــة مجــال مكافحــة الفســاد المــالي ومراقب المراقب
الأمــوال العامــة للدولــة الثابتــة والمنقولــة وحســن 
للمســؤول  المحاســبة  مبــدأ  وتأكيــد  اســتخدامها، 
ــة  ــة المفاجئ ــام بالرقاب ــاح النظ ــما أت ــه، ك ــصّر في أدائ المق
ــة،  ــتوياته الإداري ــن مس ــي ولأي م ــاز حكوم لأي جه
ــة  ــنوي إلى جلال ــر س ــع تقري ــام برف ــك النظ ــوّج ذل وتُ

الملــك ومجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة، لاطلاعهــم 
عــى ســير العمــل في ذلــك الجهــاز مــع بيــان أوجــه 
القــوة والخلــل مــن خــلال مناقشــة لرئيــس الجهــاز 

الحكومــي أمــام الجهــات المختصــة. 
النزاهــة  تعزيــز  وعبــارات  مضامــن  تظهــر 
ومكافحــة الفســاد في الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الوطنيــة  الهيئــة  نظــام  النزاهــة وفي  الفســاد وتعزيــز 
 :)8( رقــم  الجــدول  في  )نزاهــة(  الفســاد  لمكافحــة 

الجدول رقم )8(: مضامن وعبارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز 
النزاهة وفي نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة( 

 %التكرار المضمون م

وجود الأنظمة وارتباطها بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
100 %1العمل عى تحقيق أهداف إستراتيجية مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها1

تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد 
47.5 %37عبارات مكافحة الفساد 1

33.3 %26عبارات حاية النزاهة2

11.5 %9تعزيز الشفافية3

1.3 %1الصدق4

1.3 %1العدالة5

1.3 %1المساواة6

2.5 %2المساءلة7

1.3 %1تحصن المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية8

100 %78المجموع

مكافحة الفساد المالي ومراقبة أموال الدولة
62.5 %5مكافحة الفساد المالي بشتى صوره1

25  %2التحري عن أوجه الفساد المالي في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة 2

12.5 %1إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق3

100 %8المجموع

مكافحة الفساد الإداري
41.6 %5مكافحة الفساد الإداري بشتى صوره1

33.3 %4التحري عن أوجه الفساد الإداري في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة2

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد الإداري الى الجهات الرقابية أو جهات 3
8.3 %1التحقيق 

8.3 %1متابعة الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنن4

8.3 %1رفع الأمر للمك عندما يكون الفساد ذا بعد مؤسي5

100 %12المجموع
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( مضامــن وعبــارات 
تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد في الإســتراتيجية 
ــام  ــة وفي نظ ــز النزاه ــاد وتعزي ــة الفس ــة لمكافح الوطني
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )نزاهــة(، وتتبــنّ تلــك 
أنــواع الفســاد  المضامــن الصريحــة والشــاملة لــكل 
المحتمــل حدوثهــا في أجهــزة الدولة العامــة أو الخاصة، 
تتبــنّ في مجــالات: وجــود النظــام وارتباطــه بغــيره مــن 
نظــم الدولــة، وتتضــح تلــك المضامــن ومجــالات: 
تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ومكافحــة 
الفســاد المــالي والإداري خصوصــا، ومراقبــة أمــوال 

ــدق  ــفافية والص ــادئ الش ــز مب ــال تعزي ــة، وفي مج الدول
تحصــن  مجــال  وفي  والمســاءلة،  والمســاواة  والعدالــة 
الدينيــة والأخلاقيــة  بالقيــم  الفســاد  المجتمــع ضــد 
والتربويــة، ممــا يكــون لــه أكــر الأثــر في جعــل قيــم 
النزاهــة فاعلــة وممارســة واقعــا، الأمــر الــذي يســهم في 

ــوره.  ــتى ص ــاد بش ــة الفس مكافح
ــز النزاهــة  ــارات تعزي يظهــر مجمــوع مضامــن وعب
ــة  ــي وردت في النظــم الاجتماعي ومكافحــة الفســاد الت
التــي تــم اســتعراضها في الجــداول الســابقة في الجــدول 

رقــم )9(: 

الجدول رقم )9(: مجموع مضامن وعبارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي وردت في النظم الاجتماعية التي تم 
استعراضها في الجداول السابقة من )8-4(

الترتيب %التكرار المضمون م
53.61 %183تعزيز القيم الإسلامية عامة1

13.22 %45تعزيز قيم النزاهة وحايتها2

10.83 %37مكافحة الفساد عامة3

5.54 %19الرقابة عى حسن استخدام الأموال العامة وحسن استخدامها4

5.54 %19الرقابة والتحقيق في الفساد الإداري والمخالفات5

5.36 %18مكافحة الفساد المالي6

2.97 %10مكافحة الفساد الإداري7

1.88 %4رفع تقارير متابعة سنوية للملك8

1.79 %6وجود النظم الاجتماعية وارتباطها بالملك9

100 %341المجموع

* المجالات أعلاه هي مجموع للمضامن والعبارات الواردة في الجداول من )6-2( 

خاتمة عامة للدراسة وأبرز نتائجها:
ــن  ــوع مضام ــم )9( مجم ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ــي  ــة الفســاد والت ــارات تعزيــز النزاهــة ومكافح وعب
النظــم  بعــض  عليــه  اشــتملت  لمــا  انعــكاس  هــي 
الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية التــي تعــزز 
قيــم النزاهــة وتكافــح الفســاد، كالنظــام الأســاسي 
للحكــم، والنظــام التربــوي الــذي تمثلــه وثيقــة سياســة 
التعليــم بالمملكــة، ونظــام هيئــة الرقابــة والتحقيــق، 
ونظــام ديــوان المراقبــة العامــة، والإســتراتيجية الوطنية 
الهيئــة  ونظــام  الفســاد،  ومكافحــة  النزاهــة  لحمايــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تلــك المضامــن والعبــارات 
التــي تميــزت بشــموليتها وصراحتهــا في تعزيــز النزاهــة 

ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

ويتضــح مــن الجــدول أن المضامــن والعبــارات 
ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد قــد  التــي تســهم في تعزي
ــارة وردت  ــا وعب وردت بتكــرار يبلــغ )341( مضمون
ــون  ــل المضم ــملها تحلي ــي ش ــة الت ــم الاجتماعي في النظ
)كيفيــا وكميــا( في هــذه الدراســة، ويعتــر هــذا العــدد 
ع بالمملكــة  كبــيرا، الأمــر الــذي يعكــس حــرص المــرِّ
مكافحــة  موضــوع  في  وجديّتــه  الســعودية  العربيــة 

ــع.  ــاد بالمجتم الفس
هــذا وقــد حصلــت المضامــن والعبــارات التــي 
تهتــم بتعزيــز القيــم الإســلامية عامــة عــى الترتيــب 
الأول بتكــرار يبلــغ )183( مضمونــا وعبــارة، وبنســبة 
الثانيــة  المرتبــة  في  يليهــا   ،)%  53.6( تبلــغ  مئويــة 
ــدا  ــا تحدي ــة وحايته ــم النزاه ــز قي ــي تعزي ــن الت المضام
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مئويــة  وبنســبة  وعبــارة،  مضمــون   )45( بتكــرار 
مكافحــة  مضامــن  الثالثــة  المرتبــة  وفي   ،)%  13.2(
الفســاد عامــة بتكــرار )37( مضمونــا وعبــارة، وبنســبة 
ــة  ــة الرابع ــاءت في المرتب ــغ )10.8 %(، وج ــة تبل مئوي
-والرابعــة مكــرر- مضامــن الرقابــة عــى الأمــوال 
الرقابــة  ومضامــن  اســتخدامها،  وحســن  العامــة 
والتحقيــق في الفســاد الإداري والمخالفــات بتكــرار 
ــة  ــبة مئوي ــما، وبنس ــكل منه ــارة ل ــا وعب )19( مضمون
مضامــن  حصلــت  منهــما.  لــكل   )%  5.5( تبلــغ 
ــة السادســة  ــدا عــى المرتب ــالي تحدي مكافحــة الفســاد الم
ــة تبلــغ  ــارة، وبنســبة مئوي ــا وعب بتكــرار )18( مضمون
)5.3 %(، بينــما جــاءت مضامــن مكافحــة الفســاد 
 )10( بتكــرار  الســابعة  المرتبــة  في  تحديــدا  الإداري 
مضمونــا وعبــارة، وبنســبة مئويــة )2.9 %(. يليهــا 
تعزيــز  في  تســهم  التــي  الاجتماعيــة  النظــم  وجــود 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربيــة الســعودية 
ــة التاســعة بتكــرار )6( مــرات، غــير أن ذلــك  في المرتب
الترتيــب لا يقلــل مــن قيمتهــا، وذلــك لأنهــا تعــرّ عــن 
ــارات  وجــود النظــم التــي تحتــوي عــى مضامــن وعب
تســهم في تعزيــز النزاهــة وتكافــح الفســاد، بــل إن كل 
المضامــن والعبــارات التــي ســبق مناقشــتها قبــل هــي 
ــي تكتســب قوّتهــا  مشــتقة مــن تلــك النظــم الســتة الت

ــك. ــة المل ــاشرة بجلال ــا مب ــن ارتباطه م
 

الســادس: مــا  الدراســة  بخصــوص إجابــة تســاؤل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــادة  حــرص  مــدى 
عــى متابعــة تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد 

؟ لمجتمــع با
بخــادم  ممثلــة  بالمملكــة  القيــادة  حــرص  تبــن 
الحرمــن رئيــس مجلــس الــوزراء في طلــب رفــع تقاريــر 
ــة  متابعــة ســنوية ترفعهــا الأنظمــة والجهــات الحكومي
عــن ميزانياتهــا ومنجزاتهــا خــلال العــام، ليتــم مناقشــة 
المســؤولن عــن تلــك الهيئــات عــن تفاصيلهــا الدقيقــة، 

المشــتملة عــى نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف. 
ــه  ــما قبل ــم )9( وفي ــدول رق ــوارد في الج ــل ال ومجم
ــز  ــهم في تعزي ــن تس ــن مضام ــداول )4-8( م ــن ج م
الفســاد في مجــالات اختصــاص  النزاهــة ومكافحــة 
كل هيئــة أو جهــاز حكومــي لتوضــح متانــة النظــام 
التريعــي والتنفيــذي والتربــوي في وضــع السياســات 
والتريعــات والأنظمــة الكفيلــة بمحاربــة الفســاد 
ــة الإداري  ــع، خاص ــوره في المجتم ــكاله وص ــكل أش ب

ــه.  ــالي من والم

توصيات الدراسة:
أظهــرت الدراســة مــن خــلال التّحليلــنْ )الكيفــي 
والكمــي( العديــد مــن النتائــج التــي تبــنّ قــوة النظــم 
ــم  ــز قي ــموليتها في تعزي ــا وش ــي تحليله ــة الت الاجتماعي
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بــدءًا مــن النظام الأســاسي 
التربــوي، كــما أظهــرت  بالنظــام  للحكــم، وانتهــاء 
ــن  ــد م ــود العدي ــو وج ــر؛ ه ــا آخ ــا قوي ــة جانب الدراس
ــوع  ــة ن ــص بمكافح ــا يخت ــمية كل منه ــزة الرس الأجه
ــا أو غــيره، بالرغــم  ــا أو إداري مــن الفســاد إن كان مالي
مــن بعــض التداخــل في الاختصاصــات بــن تلــك 

ــزة.  الأجه

ــة  ــم النزاه ــز قي ــاح في تعزي ــن النج ــد م ــق مزي ولتحقي
ومؤسســات  أفــرادا  بالمجتمــع،  الفســاد  ومكافحــة 

بالتــالي: تــوصي  فالدراســة 
بــأن تهتــم جميــع مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة . 1

أفــراد  الدينــي في قلــوب  الــوازع  بقضيــة تنميــة 
المجتمــع ونفوســهم بمختلــف مســتوياتهم؛ توفــيرا 
ويكــون  الفســاد،  ممارســة  عــن  الــذاتي  للــرادع 
الفســاد  حرمــة  مناســبة  كل  في  الدائــم  بالبيــان 
شرعــا، وبيــان خطــره عــى المجتمــع وعــى تنميتــه 

وتماســكه. 
ــفافية . 2 ــة والش ــدق والأمان ــة كالص ــم النزاه ــر قي ن

ــع  في المعامــلات والإجــراءات والكشــف عــن جمي
ثقــة  تــزداد  حتــى  الدقيقــة  بالتقاريــر  الأنشــطة 

النــاس بالمؤسســات وتعتمــد عليهــا. 
كان . 3 مهــما  مســؤول  لأي  المســاءلة  مبــدأ  تأكيــد 

مســتواه الوظيفــي، خاصــة عندمــا يُــيِء اســتخدام 
ــة.  ــب خاص ــق مكاس ــه لتحقي ــة إلي ــلطة الموكل السّ

تشــجيع أفــراد المجتمــع -خاصــة الموظفــن- عــى . 4
إداراتهــم،  في  فاســدة  ممارســة  أي  عــن  الإبــلاغ 
السريــة  لهــم، وضــمان  الكاملــة  الحمايــة  وتوفــير 

لبلاغاتهــم. 
ــؤولة . 5 ــة المس ــزة الرقابي ــتوى الأجه ــن مس ــع م الرف

عــن مكافحــة الفســاد -مهــارة وعــددا- وإعطائهم 
كامــل الصلاحيــة لممارســة مهــام عملهــم، ومحاســبة 
مــن يعمــل عــى تعطيلهــم، أو إخفــاء البيانــات 

ــم.  عنه
تفعيــل النظــام التربــوي بعملياتــه المتعــددة -تنشــئة . 6

المختلفــة، حيــث  وتربيــة وتعليــم- ومؤسســاته 
تكــون هنــاك سياســة واضحــة لتعزيــز قيــم النزاهــة 
فالحــي  الأسرة  مــن  تبــدأ  الفســاد،  ومكافحــة 



دور النظم الاجتماعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد دراسة اجتماعية تحليلية                                                            فهد بن عبد الرحمن الخريف

64

ــاك  ــون هن ــلام، وألا يك ــة فالإع ــجد فالمدرس فالمس
نــوع مــن التعــارض بينهــا، أو التراخــي في الأدوار 

ــا.  ــة منه ــكل مؤسس ــددة ل المح
ــن، . 7 ــن العمومي ــات الموظف ــباع حاج ــمام بإش الاهت

وتفعيــل المتابعــة لهــم، وأن يمارســوا الشــفافية في 
أنشــطتهم، لضــمان تقليــل مناطــق الغمــوض أو 
ــن  ــادهم م ــدون فس ــمارس الفاس ــي ي ــن الت اللايق

ــا.  خلاله
ــد . 8 ــض التقالي ــة بع ــرورة محارب ــع ب ــة المجتم توعي

يُلْــزَم  التــي  العائِليّــة..(  أو  )القَبَليّــة  والعــادات 
ــام  ــاوزوا النظ ــن ليتج ــضَ الموظف ــا بع ــضُ به البع
بممارســات فاســدة باســم المســاعدة أو الواجــب..

إلخ.  
تفيــف الصرامــة المفتعلــة للبيروقراطيــة بحيــث لا . 9

تدفــع بعــض المراجعــن والمســتفيدين إلى الالتفــاف 
إنجــاز  أجــل  مــن  رشًــى  وتقديــم  النظــام  عــى 
ــلا مــنّ مــن أحــد.  ــة هــي مــن حــق المســتفيد ب معامل

ــواع الفســاد وممارســاته . 10 ــراد المجتمــع بأن ــة أف توعي
بحقوقهــم،  دومــا  وأحاطتهــم  المتعــددة، 

المســؤولن.  وبواجبــات 
والإجــراءات . 11 واللوائــح  الأنظمــة  مراجعــة 

بمكافحــة  المختصــة  المؤسســات  في  وتحديثهــا 
ــكار في  ــع والابت ــور السري ــب التط ــاد، لتواك الفس

وأشــكاله.  الفســاد  ممارســات 
أخــرى . 12 دراســات  بقيــام  الدراســة  تــوصي 

حــول موضــوع تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة 
ــية  ــة ونفس ــا )اجتماعي ــن زواي ــع م ــاد بالمجتم الفس

واقتصادية..إلــخ(. 

شكر وتقدير:
ــة  ــل لجامع ــكر الجزي ــدم بالش ــث أن يتق ــسر الباح ي
الملــك فيصــل ممثلــة في عــمادة البحــث العلمــي بجامعــة 
الملــك فيصــل عــى دعمهــا المــادي والمعنــوي في تمويــل 

هــذا المــروع رقــم )171009(. 
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ABSTRACT
Corruption is a threatening phenomenon that threatens countries, communities’ development, and their future 

generations. In order to combat corruption, governments and their agencies speared efforts to define corruption, 
its types, and indicators. 

The importance of this study lies in illustrating the power of the Kingdom social systems, and providing socio-
logical theory viewpoint that explains the existence of corruption in the society and its institutions. 

This study seeks to define corruption concepts and analyze some of the social systems to indicate their effec-
tiveness in promoting integrity values and combat corruption. 

The study relied on content analysis approach. A form was designed for content analysis of studied units, rep-
resented by some Kingdom social systems: Basic Law in Saudi Arabia, Control and Investigation Board, National 
Anti-Corruption Commission, and education policy. 

The most significant results of the study reveals the existence of numerous social systems responsible for 
promoting integrity values and combating corruption. Their contents were strong and effective, as they identified 
corruption types, its gradual combating mechanisms; rising awareness, surveillance, and investigation; besides co-
ordination between responsible systems and direct follow-up of the Acting Prime Minister, His Majesty the King. 

The prominent recommendations are the urge for developing community religious deterrent to achieve self-re-
straining. In addition, the dissemination of integrity values such as the faithfulness, transparency, and accountabil-
ity to become a social culture. Improving the supervising agencies qualification and number, in addition to granting 
them full authority to perform their functions is a needed task. 

Keywords: Accountability, Combating Corruption, Educational System, Social Systems, Supporting Integrity, 
Transparency. 


